
 

 



 



  ءاإهـد
أهدي عملي هذا إلى روح أبي الغالي العزيز الذي رحل دون أن يرى ثمرة  
جهده و يرى نجاحي، إلى الذي أحب الجزائر و مات و في قـلبه حب الجزائر  

  . بعد أن غرس فينا حب الجزائر

إلى من قـاسمتني حياتي و كانت لي العون على تحقيق أمنياتي، و سعدت  
  .أمي الحبيبةلسعادتي و عانت لمعاناتي  

: إلى الشموع التي تضيء دربي و تنير طريقي تقـاسمني الحياة أبنائي الأعزاء
  .عياشي الذي يدعمني دائما: إيمان، أسماء، رياض وزوجي

يؤمنون بقدراتي و عشت في كنفهم أحلى أيامي إخوتي و    اإلى من كانو 
 -نبيل-الجم  - بدر الدين - نفيسة -دليلة  - نـوال -عائشة- عــزالدين: أخواتي

  .مراد

  .عليلو و الكتكوتــــة لميس -مريم -نور الدين - رضا: إلــى الأعزاء

كما أهدي عملي المتواضع هذا إلى كل زملائي في العمل في مدرسة نغموش  
  صالح الطاهر

  .و إلــى مديري بوغزالة المولدي الـذي ساعدني ووقف إلـى جانبي 

  .احد باسمه و خاصة حليمةالفـوج الأول كــل و ) أ(والــى الدفعــة  
  



  شكر وعرفـان
الحمد و الشكر الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد الذي  

  سدد خطانا و أنار سبيلنا،

و يسـر لنـا إتمام هذا العمـل و رزقنا الصحة و العافية قبل و بعد انجازه  
  توفيقـه،ووفقـنا فـي المـشـوار الـدراسـي ومـن علينــا بعونـه و  

  .ثــم الصلاة و السـلام علـى النبـي محمد و علـى الـه و صحبه أجمعين

هواري مختار اعترافـا  : الأستاذ المشرف: أتقدم بالشكر البالغ إلى
  .بالجميل و عرفـانا بحسن الصنيع

كما أتقدم بكل آيات الشكر و التقدير إلى أخي عز الدين و أختي  
  .لمساعدة الماديةنوال الذين قدما لي كل العون و ا

كمـا أتوجـه بالشكـر الجزيل إلـى كـل أساتذة جامعة الوادي و إلى كل  
  .العاملين في متحف المجاهد بخنشلـــة الذين قدموا لـي يـد المساعدة

 



  
 

  :ةـــمقدم
 

وطأت أقدام الاستعمار أرض الجزائر وھو في توسع إلى أن وصل إلى آخر  أن  منذ     
  .نقطة ببلادنـا

ولـم یستـطع فرض ھذه السیطرة بسھولـة لأنھ واجھ مقاومة عنیفة في كل منطقة حل بھا، 
والتي یزید  ومـا الثـورات الشعبیـة التي خاضھا الجزائریون خلال القرن التاسع عشر

مقاومـة شملت معظـم منـاطق الـوطن واستـغرقت حـتى بـدایـة الـقـرن  160عددھا عن 
  .الـعشـریـن

فیھا   بعـض ھـذه المقـاومات قادھا شیوخ قبائل وبعضھا قادھا شیوخ زوایا ولعبت      
صـد دراستنا من ولا تـخلـو مـنطقة الأوراس التـي ھي مق. الزاویـة الرحمانیة دورا بارزا

ھذه الثورات والانتفاضات التي ضربت الرقم القیاسي من حیث العدد والمجال لا یسع 
تاریخ الحـملات على  1844للتحدث عنھا جمیعھا، لأننا حددنا بدایة الإطار الزماني من 

  .مطلع القرن العشرین  1916الأوراس واحتلالھ إلى ثـورة 
        الجزائر القدیم والحدیث و المعاصر ارتأینا  خریونظرا لأھمیة المنطقة عبر تا     

  :أن نخصھا بھـذه الدراسة فكان موضوعنا حاملا للعنوان الآتـــي

  ) م1916إلى    1844من  :(المقـاومات الشعبية في منطقة الأوراس  
وسبب اختیاري لھذا الموضوع ھو رغبتي في فتح مجال أكبر لسكان منطقة الصحراء      

ات الأوراسیین ـكثر على الأوراس لقـلة ھـذه الدراسات في مكتبتنا واختیار مقاومبالتعرف أ
أول نوفمبر فقط وإظھار آثارھا  ـة بثورةــر حتى لا نـربط المنطقـــفي القرن التاسع عشـ

في ھذه الفترة ، ونفتح   من الجزائریین              علیھم ومن خلالھا نبین واقع معاناة فئة 
  .أفاقا أخرى للبحث والدراسة لجمیع مناطق بلادنـا

  : والإشكالیة المطروحة للموضوع كالآتي 
  ماھي أھم المقاومات الشعبیة في الأوراس ، وكیف كانت تأثیراتھا على حیاة المنطقة ؟

  وما ھي أسباب فشلھا؟
  :یـات جزئیــةومـن خـلال ھـذه الإشـكـالیـة یمكـن أن نطـرح إشكال

  كیف تمت عملیة احتلال الأوراس ؟ -
 وكیف كانت ردود أفعال السكان تجاه ھمجیة المستعمر ؟ -

 وماھي التأثیرات السلبیة التي خلفھا الاحتلال على سكان الأوراس ؟ -



  
 

عن ار المترتبة ـــم الآثـالحقائق والوصفي لأھ السردي لسردواتبعنا المنھج التاریخي 
  .عملیــة الاحتلال

  :وللإجابـة عـن الإشكالیــات المطروحــة اعتمدنــا الخطــة التالیــة       
  : قسمنا الموضوع إلى فصلین    
 1916إلى  1844ویتحدث عن أھم الثورات الشعبیة في الأوراس من  : الفصل الأولـ  

        بدایة الغزو وظھور المقاومة :ویشتمـل على خمس مباحث یتضمن المبحث الأول 
ھم أوودوافع قیامھا  1849إلى الاحتلال التام ، أما المبحـث الثاني فیتحدث عن ثورة 

مع  أسباب قیامھا ومقاومتـھا ونھایة الثورة  1859نتائجھا أما المبحث الثالث فیصف ثـورة 
التعریف بصاحبھا  1879أھم النتائج المبحث الرابع یتحدث عن انتفاضة الأوراس لعام 

لانتفاضة واندلاعـھا و العقوبـات الصارمة ضـد الثوار والمبحث الأخیر یتحدث وأسباب ا
في أعماق          وأسباب الثورة وطرق المقاومة بعد تغلغل الاستعمار  1916عن ثورة 

  .الأوراس واھم العقوبات على السكان والمنتفضین 
من الناحیة  لعن الاحتلا ویتضمن ثلاث مباحث مھمة تشكل الآثار المترتبة :الفصل الثانيـ  

الاستعماریة ضد السكان المشاركین  تالاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة وأھم الممارسا
  .وغیر المشاركین في الثورات الشعبیة

ولقد اعتمدنا في ذلك على أھم مجموعة من المراجع والمصادر التي تناولت الأوراس    
الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة : بالدراسة ونخص منھا

ویعتبر أھم مرجع تناول موضوع ) 1939-1837(والاقتصادیة والاجتماعیة في جزئین 
  .1879حمید زوزو ونفسھ لثورة الأوراس الأوراس بشكل موسع لصاحبھ عبد ال

الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة في أثناء فترة  خإلى جانب كتاب تاری
 من إنتاج جمعیة أول نوفمبر بباتنة ونفسھ في ثورة)1954-1837(الاحتلال الفرنسي من 

لشارل ) 1919- 1871(الجزائریون المسلمون وفرنسا : إلى جانب كتاب  1916الأوراس 
  .بعد الاحتلال روبیر آجرون والذي استخرجنا منھ القوانین والمراسیم التي سنتھا فرنسا

أما كتاب سیاسة التسلط الاستعماریة والحركة الوطنیة فتحصلنا منھ على ردود الفعل   
        نصوص و وثائق : الوطنیة تجاه السیاسة العسكریة والسیاسیة الاستعماریة وكتاب 

                  على أھم الوثائق الوطنیة والاستعماریة ) 1900- 1839(من تاریخ الجزائر المعاصر 

  :ي یروي الأحداث من أفواه أصحابھااستعملت كملاحق للدراسة والكتاب الأجنب والتي

ALDOLPHE JOURDAN : REVNUE AFRICAINE   

HENRI GARROT : Histoire générale de l'Algérie  



  
 

أما الصعوبات التي واجھتني ھو توسع الموضوع وطول الفترة الزمنیة وتشابھ المعلومات  
، إلى جانب أمور خاصة ولكن رغم 19والأحداث وقلة الدراسة لمنطقة الأوراس في القرن 

الذي آمل أن یكون فیھ  ملــــى انجاز العـذلك واجھت الصعوبات وتوصلت في الأخیر إل
على أحداث الأوراس وجرائم الاستعمار في الجزائر عامة  عطلاإفادة لكل من یرید الإ

  .في القرى والدواویر والمنطقة خاصة والذي مازالت آثارھا إلى الیوم 
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  الفصـل الأول
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  :الفصل الأول
أھم المقاومات الشعبیة 

1844-1916 

  :المبحث الأول

  1844بدایة الإحتلال والمقاومة 
  بدایة الغزو/     أ    

  اقتحام الأوراس من الجنوب: الحملة الأولى/   ب
  اقتحام الأوراس من الشمال: الحملة الثانیة   / ج
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  : الفصل الأول

  1916- 1844 أهم المقـاومات الشعبية

   1844والمقـاومة   الاحتلالبداية  *

وراس و لا تزال معقلا من معاقل المقاومة البربریة ضد الغزاة كانت منطقة الأ     

م لقبائلھا التي ــوكانت جبالھا أمنع معتص ،طیینوالبیزن والوندالالمستعمرین من الرومان 

ولم تتمكن مختلف الموجات اللإستعماریة  ،وتعیش فیھا حیاة البدو والرحل ،تقطن أرجاءھا

  .وراسالتي تعرضت لھا المنطقة من إخضاع الأ

ولا یمكن الحدیث عن الغزو الفرنسي للأوراس دون الحدیث عن مقاومة أحمد باي      

ھا حتى ـوءه إلیـلجوینة ـبعد سقوط قسنط ن ملحمة مقاومة أھل الأوراسزءا مـذي صنع جـال

 التيالمباشرة  الأسبابحد أحیث كان قدومھ  وراسلأیمكن الربط بین لجوءه واحتلال ا

  )1(ھذه المنطقة المحصنة طبیعیا  إلىقوات الاحتلال  باندفاععجلت 

 إلىآخر فرحل  إلىأصبح مطاردا من مكان  الأوراس إلىوبحلول احمد باي  «     

أولاد  جبال  إلىومنھا  ،الحضنة إلىوادي ریغ ثم  إلىالنمامشة بالأوراس الشرقي ثم 

  )2(»وقد مكث ھناك أكثر من سنة ونصف 1843الغربي خلال سنة  بالأوراسسلطان 

  

  

  

  

  

_____________________________________  
  52:ص ،2008دار الھدى الجزائر  ،أنجاد، أمجاد الكرامةأوراس  ،مسعود عثماني )1(

  53:ص ،نفسھ )2(
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علیھ   الحروب وتوالت  أنھكتھكان بعد أن  بالأوراسوحلولھ وسط قبیلة أولاد سلطان      

  )1(وكذا الحضنة وبسكرة وبأماكن أخرىل من الزاب الغربي والزاب الشرقي، النكبات في ك

وإخضاعھ وتتبع أحمد باي الذي )2(الأوراسدخول  فقررواوقد شعر الفرنسیون بھذا الخطر 

محمد الصغیر بن عبد الرحمان بن أحمد  «عبد القادر الأمیروخلیفة  بالأوراساعتصم

  )3(.وكل من تبعھما من المقاومین »بلحاج

محمد  أما  ،القادریةزاویة العند عائلة ابن عباس صاحب ) 4(أقام أحمد باي بقریة منعة      

المقابلة لھا وسط عائلة بن  )5(ةنارالقادر فقد كان نازلا بقریة  الأمیرعبدالصغیر خلیفة 

  .لمؤو نتھحبارة والتي اتخذ كل منھما منھا محطة لذخائره ومركزا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________  

  56المرجع السابق ص ،مسعود عثماني) 1(

 ،وخنشلة وزریبة الوادي شرقا ،جغرافیا على المنطقة المحصورة بین باتنة وخنشلة شمالا الأوراستطلق كلمة : الأوراس) 2(

 أولجمعیة :أنظربحیث تكون شكلا رباعیا بطول مائة كیلومتر للمضلع الواحد  وبسكرة وباتنة غربا ،وزریبة الوادي وبسكرة جنوبا

 1954- 1837في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي من  الإداریةوونظام التركیبة الاجتماعیة الأوراستاریخ  ،الأوراسنوفمبر في 

  .120 :دط ص دارالشھاب باتنة

  .121:ص ،المرجع السابق ،الأوراسنوفمبر في  أولجمعیة )3(

الجنوب الشرقي من مدینة باتنة على الجھة الیمنى لوادي عبدي على سفح الجبل  إلىكلم  80تقع على بعد : قریة منعة)4(

  .120:نفسھ، صالأزرق

 .129:نفسھ ص الأزرقمنعة بحضن الجبل ، كلم عن الطریق العام لباتنة 5على بعد  نارهتقع : ةنارقریة )5(
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 :بداية الغزو/ أ

بن حبارة كان من إة ابن عباس ومحمد الصغیر عند عائلة ـد عائلـحمد باي عنأ ةـوبإقام     

لا تسمح بھذا الاستقرار على ھذا المحور الاستراتیجي بین  أنالطبیعي للقوات الفرنسیة 

على  الاستیلاءوبعد «لھذا الوضع  ذلك بقلق كبیر إزاءقسنطینة وبسكرة فشعر الفرنسیون 

ومن ضمنھ  لقسنطینةالجنوب الشرقي  وإخضاعكان لابد من احتلال  ،1837قسنطینة 

  )2(»)1(الذي اعتصم بھ احمد باي  الأوراس

رالات على ندة جـاده عـوتتبع ھذین الشخصین بجیش كبیر ق الأوراسدخول  فقرروا     

رال نوالج )Macmahon(ماھون  والعقید ماك )Bedeau( م الجنرال بودوھرأس

الجنوب الشرقي بقیادة الدوق  إلىمن قسنطینة  وتوجھت ھذه القوات) Levasseur(لوفاسور

مقاومة عنیفة من سكان المناطق التي وفي طریقھا واجھت ) Duc Daumale( )3()دومال(

  .1844فیفري  4باتنة في  إلىاجتازتھا و وصلت 

واصلت رف على تنظیمھ العقید بوتافوكو ووكونت معسكر لقواتھا كمرحلة أولى و أش     

  .)4(مارس من نفس السنة 4عبر القنطرة إلى بسكرة وتم إحتلالھا في الحملة زحفھا جنوبا 

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________  
  . 1837الى 1826آخر  بایات قسنطینة كان عھده من : أحمد باي )1(

  57:ص مسعود عثماني المرجع السابق،)2(

المرجع السابق  ،جمعیة أول نوفمبر(:أنظر 1848- 1830ابن الملك لویس فلیب كانت فترة حكمھ لفرنسا من :الدوق دومال)3(

  )121ص

 .121المرجع السابق ص ،الأوراس نوفمبر فيجمعیة أول )4(
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الجنرال  إلىللمكان في تقریر أرسلھ  اختیاره أسباب »الدوق دومال«لقد برر و     

  باتنة تمثل ضمان الأمن  إن«ورد فیھ مایلى  1844جوان  9في ) Bugeaud( »بیجو«

العملیات في فترة الحرب ومقرا ممتاز للحكام  لانطلاقللبلد وھي قاعدة حصینة  الاستقرارو

 )2(اء معسكرا ـوقررإنش )1(»المستوطنین لاحقا  لاستقباللم و مركز حسن ـفي فترة الس

من  الانتھاءو بمجرد  ،ھناك و أدرك السكان أبعاد الخطة العسكریة و كان ردھم سریعا

شن السكان ھجوما علیھ فأنقض  1844فیفري  17 إلى 12من  انطلقتإشغال إقامة المركز 

 )3( رجل منھم على المركز و استولوا على جزءه الشمالي 300 إلى 200حوالي 

والذي كان  1842لمحاصرة الأوراس من كل الجوانب و لجس نبض المنطقة قاد في ربیع و

منطقة  ىـعل)Négrier( »نیقري«بدایة لتاریخ أو حملة عسكریة فرنسیة قادھا المقدم 

في رتل عسكري  انطلق أنة بعد ـمدینة تبس إلىاءھا ـامشة بالأوراس حیث وصل أثنـالنم

 إلىماي من نفس السنة حیث وصل  27ي ـمن منطقة عین ببوش فرجل  3000قوامھ 

ھدفھ  إلىللوصول  اتخذهأنھ ومن خلال ھذا المسلك الذي  إلامدینة تبسة في نفس الشھر 

  .)4( المنطقةر بمنطقة أولاد رشاش حتى لا یقع رتلھ في كمائن سكان ونجده قد تفادى المر

  

  

  

  

  

______________________________________  
 ،دار ھومةو الجزائر ،ترجمة مسعود حاج مسعود ،1ج)1939- 1837(إبان فترة الاستعمار الفرنسي  الأوراس،عبد الحمید زوزو)1(

  .118:ص، 2005

الجند وكان المركز یحتوي على ثكنتین ومستشفى عسكري ومخازن  لإیواء1844عام ) Herbillion(الكولونیل شیده : المعسكر)2(

  .باب لامبیز تعرف باسم باب قسنطینة، باب سطیف، باب بسكرة، أربعةأبوابوإسطبلات وكان محاطا بسور وینفتح على 

  .127 :نفسھ صعبد الحمید زوزو، )3(

)4(Adolphe Jourdan, Revnue africaine, Bulletin des travaux de la société historique algérienne 

N°= 37 , libraire éditeur, benaknoun «  Alger », 1893.P5    
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  )من الجنوب  الأوراس اقتحاممحاولة  : (الأولىالحملة   - ب

 الأوراسبلغھا أن مقاتلي  القوات الفرنسیة ببسكرة وتكوین معسكرھا بھا تمركزبعد      

خرجت قوات الحملة بقیادة دومال  1844مارس  15في یوم .ون العدة لمواجھتھادیع

أین یتمركز محمد الصغیر بلحاج  )1(وراس قریة مشونش البوابة الجنوبیة للأ إلىواتجھت 

كانت المواجھة شدیدة  )2(الذي اختار التمركز بقریة مشونش غیر بعید عن أحمر خدو

وقد صمد  الأوراس،أول مواجھة مباشرة تخوضھا القوات الفرنسیة في  لأنھا،وضاریة

أثناء ھذا الاحتدام النقیب  أصیبمدة  نصف یوم وقد  الأعداءجحافل المجاھدون أمام 

وتقھقرت بعدھا قوات العدو أمام شدة المقاومة بلیغة  بإصابات) Espinasse) (إسبیناس(

المرشال  إلىفي تقریره الموجة  )دومال(الدوق وھذا باعتراف  )3(.بسكرة إلىوتراجعت 

في لوحة فنیة ) Raffetرافیھ (وقد خلد ھذه المعركة الفنان  22/03/1844في  »بیجو«

وقد تزامنت ھذه المعركة مع معركة أخرى أشد ضراوة أیام  )4(تروي وقائع ھذه المعركة

آلاف مقاتل بین سھلین وجبلین خاصة قبائل  4والتي شارك فیھا  1844مارس  12- 10-11

وكان  ا معارك ضاریة ضد القوات الغازیةالحراكتة وأولاد سلطان وخاض السكان خلالھ

من بین ھؤلاء الرجال المقاومین خیالة یرتادون برانس حمراء واستطاع الفرنسیون رد 

بینما  حا في صفوف الطرف الفرنسيجری 27قتلى و  10المقاومین وأسفرت المعركة على 

میدان المعركة وخلص التقریر في النھایة أن العرب حملوا فوق  شھیدا 50ترك المقاومین 

غیر أن ضعف التنظیم وقلة التسلیح )5(اختفواھور البغال ثم ظالموتى والجرحى على 

التأثیر فكانت والتدریب على القتال جعل ھجمات ھؤلاء المتطوعین قلیلة الفعالیة ضعیفة 

ش وباتنة أولى المعارك في الأوراس وبدایة غزوه من نھاتان المعركتان في كل من مشو

  )6(.قبل القوات الفرنسیة

  

____________________________________  

  . 121:نوفمبر صجمعیة أول : أنظركلم  30العتیدة تقع شمال شرق بسكرة بحوالي  الأوراسسفوح جبال  بإحدىقع قریة مشونش ت) 1(

  .180:، ص 2004، دار الھدى  ،  1ضوعات و قضایا ، جیحي بوعزیز، مو)2(

  .122:جمعیة أول نوفمبر في الأوراس ، المرجع السابق ص) 3(

  . 121– 120:ص نفسھ ص) 4(

  . 120:ص 1ج)1939-1837(إبان فترة الاستعمار الفرنسي ، عبد الحمید زوزو ، المرجع السابق) 5(

  .59:ص،أوراس الكرامة أمجاد، أنجاد، المر جع السابق ،عثمانيمسعود ) 6(
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  ) :اقتحام الأوراس من الشمال(الحملة الثانية  - ج

النظر في إمكانیة  أعیدھذا و بعد أن فشلت محاولة اختراق الأوراس  من الجنوب ،      

تقریرا فیفري قدم الجنرال بودو  14في .الأوراس من جھة الشمال لاقتحامتعدیل الھجوم 

  :الة الأمنیة بالأوراس ورد فیھ مایلىإلى الوالي العام عن الح

ولاد ان أـوجود الفرنسي و ھم سكـان و الجبال المعارضین للـإن سكان ھذه الودی«     

، و جبل أحمر خدو و بني وجانة  و علیھ سأخرج إلیھم بقوة من عبدي، وادي الأبیض

ھ إلى ھؤلاء ـقریبا من جبل شلیا حتى أستطیع أن أتوج" لمدینة"مختلف الأسلحة و أتمركز بـ

ر تقریبا و سأحارب بوحدات خفیفة و سریعة ــة شھــي مؤونــالسكان حینما وجدو حاملا مع

 )1(» ...بسبب صعوبة الممرات 

ھذه القوات بالتنسیق مع قوات أخرى كانت قادمة من سطیف بقیادة الجنرال  اتجھت«     

خطیرة حول جبال أولاد سلطان  أولاد سلطان وقامتا بحركة التفافإلى )Sillegueسلیق (

لتطویق أحمد باي الذي كان یقیم ھناك منذ أكثر من سنة حیث تحركت إلى عین المكان في 

اي ومن معھ ـحصان، وتمركزت بنقاوس لتحول دون لجوء أحمد ب500ألویة و 6أفریل  21

 المناطق والقرى المجاورة لمساندتھ إلى جبال بوطالب الوعرة ولمنع أي تعزیزات من

قامت ھذه القوات مجتمعة بھجمات منسقة خاطفة ضد أنصار باي .)2(»أولفك الحصار علیھ

أفریل فتصدى لھا ھؤلاء و كانت سوء الأحوال الجویة  24بأولاد سلطان بدایة من 

 – 21ام  من ـفمكث یراوح مكانھ طیلة ثلاثة أی الاحتلاللصالحھم حالت دون تقدم جیش 

صباحا اتجھ جیش الاحتلال إلى جبال  8على الساعة  24، و في یوم من نفس الشھر 23

ة و ـعلیھ أفراد القبیلة من المقدم انقضر المسالك الوعرة بأولاد سلطان و بمجرد وصولھ غ

و قتیل  25إلى  20ت بین ـاوحائر جسیمة ترـالمیسرة و كبدوه خس ة وـرة و المیمنـالمؤخ

  )Gollier.()3(م من بینھم القائد ـضباط لقوا حتفھ 10جریحا و من بینھم  70إلى  65حوالي 
____________________________________  

  . 123 – 122:المر جع السابق ص ،عبد الحمید زوزو)1(

  .59:ص ،المرجع السابق مسعود عثماني) 2(

  . 122عبد الحمید زوزو المرجع السابق ص ) 3(
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رتھ عن ھذه ـب أحمد باي في مذكـو قد كت )1( تاركین ورائھم أمتعتھم و مؤنھم فانسحبوا     

  : من المشاة و الخیالة فقال  700المعركة التي شارك فیھا بقوات عددھا 

من أعنف حماس جعلني أعتبر ھذه المعركة مدة یومین لیلا ونھارا بشھامة وقاتلنا  "

ة وفي إخضاع أولاد سلطان بقفرنسیون و لما عجز ال )2(" المعارك التي شاركت فیھا

لك ضابط وا إلى أسلوب آخر تمثل في إتلاف إمكانیاتھم المعیشیة و عبر عن ذأالسلاح لج

بنا فحلوا في المنطقة و نزلوا وسط  بالالتحاقأمرنا الرجل ": فرنسي و ھو قائد المنطقة

ي خسائر لا ـراد فتسبب فـھا أسراب جـول كأنـى الحقـت مواشیھم علـالزرع و أنقض

  .) 3("تعوض

حملة  لانطلاق استعداداقامت القوات الفرنسیة بتنظیم نفسھا  1844ماي  1و في      

رك ـت إشارة التحـة و أعطیـلات الأولى و الثانیة و الثالثـالشمال بعد أن فشلت الحم

وصلت الحملة إلى واد سودس  اتو بعد مسیرة ساع) أولاد سلطان(الزحف نحو الھدف و

 إلى سھل  ، ثمقرب تیمقاد و في الیوم الثاني واصلت الحملة زحفھا إلى منطقة الشروف 

و واصل جیش ".)4(مستعدین لملاقاة الحملة  كانوامجاھد  2500یابوس و یقال بأن أكثر من 

رون في الھجرة ـن یفكاـسلط أولادلكنھ وجد و" البیر" جاهـباتماي  8سیره یوم  لالـالاحت

صحة أحمد باي بصورة مفاجئة فكان  اعتلتتراجعوا عن القتال بعد إن ناحیة الجنوب، و

في نظرھم ھو نقل أحمد باي  لمرضھ أثر في نفوس أولاد سلطان و صار الأمر العاجل

ى جبل متللي ثم إلى الضایة لـ، فقام أنصاره بنقلھ إمن الطوق الذي آلت إلیھ البلاد اجھإخرو

بطھا بھ أسرة بن العباس التي تر دبني فرح ثم إلى منعة حیث تقیم عائلتھ منذ مدة عنفجبل 

  . )5("بقي ھناك مدة عام علاقات خاصة 

_____________________________________  
جمعیة :الطاقة لیصب في حوض الشمرة أنظرینبع من جبل بلعشیر و یمر عبر مریال ، إلى سیدي معنصر و تیمقاد إلى تكاباوت حیث یلتقي بواد : واد سودس ) 1(

  . 123أول نوفمبر ص 

  . 84:، ص1981، 2ط/الوطنیة للنشر  ، الشركةج أحمد باي، مذكرات الحاج أحمد باي، ترجمة الدكتور العربي الزبیريالحا)2(

  . 123:ص ،، المرجع السابقعبد الحمید زوزو)3(

  . 123:ص ،السابقالمرجع  ،اس في الأور إنتاج جمعیة أول نوفمبر)3(

  . 79:، ص2، ط التوزیع، دار البصائر  للنشر و  20 – 19یحي بوعزیز ، ثورات الجزائر في القرنین )4(

  .123عبد الحمید زوزو،المرجع السابق، ص )5(
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بھذا الظرف الحرج استغلت الخیالة التابعة لابن قانة بھذا الظرف وبمرور المقاومة      

من الجیش  كتیبتانلسد الطریق أمام أولاد سلطان، وفي نفس الوقت تمكنت  وانطلقت

 إلىالمنطقة الجبلیة وملاحقة السكان بعد ضعف المقاومة حیث إلتجأوا  اختراقالفرنسي من 

الدوق "ك بشھادة شخصا في مغارة واحدة وذل 12م قتل المغارات بثرواتھم وقطعانھم فت

  مركزھم إلىعوا ـال والجمال ورجـاشیة والبغـان المـعنموا أمتعة معتبرة وقطـوغ"دومال

  ).2(المخازن من الحبوب احتوتھعلى نھب ما  )1(نةوفي حین أقدم بن قا

ھا المقاومة الأوراسیة في شھر ماي مر بوفي نفس ھذه الظروف الصعبة التي كانت ت     

ال إلى ـمن قبل بدون قت بـانسحأراد محمد الصغیر بلحاج خلیفة الأمیر عبد القادر والذي 

ش أن یقوم بمكیدة للحامیة الفرنسیة بھجوم مباغت لیلة نبسكرة والذي خاض معركة مشو

حیث أمر سریة من جنوده بالنزول إلى بسكرة والإدعاء بأنھم فروا من  1844ماي  12-13

 25 القوات الموالیة لھ، وراحوا ینشرون أخبارا توحي للناس بعداوتھم لھ ولما بلغ عددھم

رجلا بعثوا إلیھ بتمام الخطة وإمكانیة قیامھم بالھجوم المباغت على الحامیة فلما وصل اللیل 

الذي فر " سیلیب"كلھا ما عدا الضابط ةء على الحامیفتحوا لھ الباب وتمكن جنوده من القضا

بسكرة في  بضتھ علىق الأمیر عبد القادرخلیفة  استعادطولقة واحتمى بشیخھا وبذلك  إلى

  .)3(الوقت الذي كان فیھ الجیش منشغلا بمواجھة سكان جبل بلزمة
  

  

  

  

  

  

_____________________________________  
العمالة طواعیة وإ نظم للفرنسیین فعین شیخا للعرب على الزاب الغربي منذ  اختار - خال أحمد باي–بوعزیز بن قانة )1(

  .56: مسعود عثماني المرجع السابق، أوراس الكرامة، أمجاد وأنجاد، ص: أنظر 1839جانفي18

  .124:ص ،عبد الحمید زوزو، المرجع السابق)2(

  .62:ص ،المرجع السابق ،عثماني مسعود)3(
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من نفس الشھر وترك على بلزمة  14حل القائد الأعلى للمنطقة بمدینة باتنة یوم      

بجمع الضرائب على  وأمره)Le Bertonبارتون(دة الكولونیل كتیبتین من الفرسان تحت قیا

ھر على رأس ـمن نفس الش 18وحل ببسكرة یوم   )1(السكان وأخذ ببعض السكان كرھائن 

من السكان الذین ساندوا سي  والانتقامكتائب بغرض ترھیب السكان في منطقة الزاب  5

وبدأ الوھن یلحق بالمقاومة  .بسكرةكقائد على ) Thomasتوماس (تعیین صغیر بلحاج وتم 

  .)2(طابعا شمولیا اكتسبتقد  الأوقاتكانت في وقت من  أنبعد 

  :الشرقي وذلك لعدة عوامل لقد توجت عملیات الدوق دومال بقمع المقاومة في الجنوب

 مرض أحمد باي 

 فضاعة التدمیر والتخریب الذي سلط على السكان 

 بن قانة، أولاد ساولة، وأولاد سیدي ناجي وبن  كعائلةبعض العائلات العریقة بفرنسا  التحاق

  .یفرن

بودو (انتقلت حملة  الأوراسوب الشرقي من ــي الجنـق فـذه المناطـاع ھـد إخضــوبع

Bedeau()4(  ا ــعدادھــغ تــــوبل 1845ماي  01في ربیع العام الموالي وذلك یوم)5080 

" نارة"وصغیر بلحاج في" منعة"يــف جبال الأوراس حیث كان یقیم أحمد بايضد ) مقاتل

ل الأوراس في محاولة لكشف ـي كامـــف استطلاعیةوفي مغرق قام الجنرال بودو بحملة 

دینة ـبعد أن وضع حامیة في لم. رى الأوراسـمن مدن وق بعدیدحیث مر رار المنطقة ـأس

د إلى باتنة من ل ششار والولجة ثم عاـــونزل بجببالقرب من شلیة، زار الشمرة، تكوت، 

  .)5(نة في نھایة جانفيـبات إلىالحملة عادت . وخنشلة ة بابارـجبل تبردق

  
_____________________________________  

 .62:مسعود عثماني، المرجع السابق، ص )1(

 .125:المرجع السابق، ص ،عبد الحمید زوزو )2(

 .126:نفسھ ص )3(

ً تكونت حملة الجنرال ً◌ً ): Bedeauبودو (حملة  )4( ◌ ً أفواج من الرماة المدفعیة  5ومن الخیالة  وسیرنانفیالق  6: من 1845على الأوراس عام بودو

تاریخ الأوراس ونظام التركیبة :أنظر بغل لحمل الذخیرة والمؤونة 1500بغلا لحمل المرضى والجرحى،  70المیدانیة ومفرزة للھندسة المیدانیة 

 123:الإجتماعیة والإداریة في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي،ص

)5( Adolphe  Jourdan, revenue africaine , n°= 37- P 6 
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 ماك(  ولونیل ـولقد كان من ضمن الحملة عشرة ضباط سامین وكان من ضمنھم الك     

           لینشھرین كامـ رتـاستموقد ) Levasseurر ـــلوفسی(والجنرال ) ونــماھ

           )المدفع(وإستعمل فیھا الفرنسیون أسلحتھم المتفوقة  )1845جوان  >---ماي (من

غیر أنھ بوصول  )1(ھذه الأسلحة ویقاتلون بدون نظام إلىفي حین كان السكان یفتقرون 

العدو أخذت كتائب المشاة والخیالة مواقعھا في وادي الشمرة، وتجمعت كل القبائل الشاویة 

 3یوم  اتـباكـالاشتعت ـفي جبل العشرة ووق) ثنیة فرطاس(ھا أحمد باي في ـوعلى رأس

المساء ولم یظفر العدو بالنصر في البدایة رغم تفوقھ عددا  إلىمن الصباح  1845ماي 

وعدة، وأستأنف القتال بعد ذلك وكان لصالح المقاومین بسبب معرفتھم بمیدان المعركة 

لكن جیش الإحتلال كانت لھ الكلمة الأخیرة بفضل سلاح المدفعیة ) 2(ومسالكھ الوعرة

جموع المقاومین وشتت صفوفھم مما فالضربات المتتالیة والدقة في التصویب أتت على 

  )3(.أولاد عبدي وأولاد ساولة انسحابأدى إلى 

دنیة حیث ـملھل ـبتقدم الحملة إلى ثنیة الخرشوف ومنھا إلى س لامـالاستسسمح ھذا      

ر ھذه المعركة ـشھیدا في صفوف المقاومین وحض 80وف العدو وـقتیلا في صف 18ت ـخلف

  ).4(عبد القادرمحمد الصغیر خلیفة الأمیر 

أقام خلالھا الجیش الفرنسي متارس وتحصینات دفاعیة لتنطلق منھا الحملات الموجھة      

  .یھدف إخضاع بني أوجانة) واد الأبیض(نحو الشرق 

    )Herbillon(لاقو واتجھ ـاه شلیا عبر سھل مـماي باتج 7یوم )لوفسیر(انطلقت سریة 

  )5( .تشمال جبل شلیا من ناحیة تافرن إلىاتجاه مواز في 

  

____________________________________  
 123:ص ،جمعیة أول نوفمبر في الأوراس، المرجع السابق )1(

 64:ص، المرجع السابق، عثماني مسعود )2(

 130:ص ،عبد الحمید زوزو، المرجع السابق )3(

إنتاج جمعیة أول ) : أنظركلم  12أریس بحوالي  - باتنة–الطریق الوطني  نتقع بین جبل شلیا واشمول، تبعد ع: لمدینةیة قر )4(

 .123: نوفمبر في الأوراس، المرجع السابق، ص

  .131:ص ،عبد الحمید زوزو )5(
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لى إلى جبل ملاقو نصب مخیمھا وفي الیوم التالي أرسل ووحین وصلت السریة الأ     

في حین راح جنده لسلب حبوب الشعیر من مخازن بني وجانة، ) Levasseur(الجنرال 

  ).1(رةـالمھاجالقائد العسكري في تافرنت یلاحق عشائر بني وجانة 

وبني انة ـفي كل من بني وج 1845ماي  8واصطدمت القوات العسكریة مع الأھالي یوم 

  .)2(دسلیمان ولعمامرة وأولاد داو

من أولاد ة قد أرسل كتیباي ـحمد بأي ملاقو وبوحمامة ورغم أن ـي فـع الثانـوفي الموق     

، فقد دافع السكان عن أرضھم وعرضھم بما كانوا یملكون من عبدي لنجدة بني وجانة

في ذلك حتى الحجارة التي كانت لدیھم كوسیلة حرب تقلیدیة في ھذه  واستعملواالأسلحة 

یدحرجونھا من قمم الجبال ومن المرتفعات لتحول دون تقدم القوات المنطقة، حیث كانوا 

، وتكتیكھ القتالي المتفوق وخبرة جنوده الاحتلالالأسلحة المتطورة لجیش  المھاجمة غیر أن

أھدافا سھلة البدائیة وجعل عناصر المقاومة  الأسالیبالتي تقود القتال قلل من فعالیة ھذه 

  .)3(لأسلحتھ الناریة وخاصة المدفعیة

لیا قھرا وفرضت یبوحمامة وشفي سكان بني وجانة إخضاع  الاحتلالقوات  استطاعت     

على السكان غرامة حربیة كبیرة تدفع فورا وتقدیم العلف للخیول والبغال لمدة شھر وبعد 

طلب أعیان الأعراش  أیضا الأبیضالجماعیة لسكان وادي  الإبادةھذه المجازر وحملة 

  .)4(أنھم معرضون لما تعرض إلیھ غیرھم أدركواالتوبة والأمان بعدما 

  

  

  

  

  
  _____________________________________  

 121 :، المرجع السابق، صالأوراسإنتاج جمعیة أول نوفمبر في ) 1(

 131:ص ،عبد الحمید زوزو، المرجع السابق)2(

  64:ص ،عثماني مسعود، المرجع السابق)3(

  124- 123 :ص ، المرجع السابق، صالأوراسإنتاج جمعیة أول نوفمبر في ) 4(
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على رأس كتیبة ) Levasseurلوفسیر (الجنرالمد باي انطلق أحومتابعة للقبض على      

، ووصلت معلومات للأوراسقبیلة بني فرح الواقعة في المنحدرات الجنوبیة  إلىصغیرة 

ً ومنھا ـناحومنھا إلى ششار  إلىالجنرال أن أحمد باي قد غادر  إلى ً سوف ً◌       یة   ً◌

  .الجرید التونسي إلى

  .لإخفاء وجھتھ أحتاط أنخدو وبعد  رأحم إلىوفي الواقع أن أحمد باي قد توجھ      

من نفس  6 إلى 2حیث خیمت من  )لمدینة(سھل  إلى الأمر أولفاتجھت السریة في  «

ت بھا یوم ـریة خنقة سیدي ناجي والتي حلـق إلىفت ـالشھر في واد نوغیسن ومن ھناك زح

ناء ذلك تعرضت ـوأثرف سكان قریة بني معافة، ـمن طوعند وصولھا تعرضت لھجوم  9

تلال ـالحرق ورغم ذلك واصل المقاومون ھجومھم وملاحقة جیش الاح إلى) تابرجة(قریة 

أولاد  إلىھا من ششار ـلة طریقـوواصلت الحم» 13لمعامرة یوم غایة وصولھ موقع  إلى

رأس  20000وم مفاجئ وتم سلب ـھج إلى رت الدواویـنسیغة وأولاد یعقوب حیث تعرض

 10000ثور ولكن المقاومین تصدروا لھذا الھجوم واسترجعوا حوالي  600و الأغناممن 

  )1(»ثور 150رأس من الغنم و 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________  
  135:عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )1(
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) Levasseurلوفسیر ( محاولة من الجنرالوفي  1846وفي شھر فیفري من سنة       

ا نحو قرـح طـمنھ لفت وسعیا الأھاليمحاولة للمقاومة من طرف  أيبتھدئة الأوضاع ومنع 

) بن قانة(وراس وھو ان والأـمنطقة الزیبـموالین كقائد لد الـبتعیین أح الأخیرالزیبان قام ھذا 

حمد أ(حد الثائرین والمسمى أتمكن  1846أن ھذا الأمر لم یدم طویلا حیث في أفریل  إلا

من جمع عدد كبیر من المحاربین المنتمین للقبائل الثلاثة المكونة لعرش النمامشة ) مولاي

، الأوراسحیث انطلق ھؤلاء المحاربین في مھاجمة فرق الجیش الفرنسي المرابطة بإقلیم 

العدید من الفرق العسكریة وحتى تلك المرابطة  باستقدامیین یقومون وھو ما جعل الفرنس

وبخاصة  النمامشةفي منطقة  الأھاليلكن قوة ثورة ) رندون(عنابة بقیادة الجنرال بإقلیم 

إقلیم أولاد رشاش كبدت الاستعمار خسائر كبیرة في الأرواح والعتاد وھو ما جعل الجنرال 

  .الشرق الجزائري لإقلیمالذي تولى القیادة العلیا ) بودو( یطلب الدعم من الجنرال) رندون(

ي التي ـاصة باللفیف الأجنبـاد والمشاة وحتى الفرق الخـرغم الدعم العسكري بالعت     

یة للأولاد ـان جبلـومنھم فرس بالأوراسالمستعمر فان ثوار منطقة النمامشة  إلىانضمت 

رب من تبسة من ـاء الأبیض بالقـطقة المـمنرشاش تمكنوا في إحدى المعارك الفاصلة في 

  .  )1( عنابة إلىالانسحاب  إلىتكبید القوات خسائر كبیرة أدت 

  

  

  

  

  

  

  

  
_____________________________________  

7Adolphe Jourdan , revenue , africaine. P 6)1(  
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قائد بالنیابة للفرقة العسكریة ) Conrobertكون روبیر (قام الكولونیل  1848في سنة      

كریة حیث وبعد أن ـرشاش لفرقتھ العس أولادبباتنة بمحاولة لضم بعض الفرسان من قبیلة 

 معظمعادت منطقة أول رشاش وكذلك  الأوراسأحمد باي في ھذه السنة بمنطقة  استسلم

في الأقالیم الأخرى  ارـدة لمھاجمة الاستعمـإعداد الع إلىالمناطق الواقعة في إقلیم النمامشة 

   الأوراسالذي كان یقود مقاطعة ) Saint  Arnaud( الجنرالالمجاورة، وھذا ما جعل 

مع إسنادھا  1850ماي  6خ ـنة خنشلة وذلك بتاریـمدی إلىب عسكریة ـال عدة كتائـإرس ىـإل

بكتائب قادمة من مدینة عنابة وكان الھدف من ذلك تسدید ضربات قاسیة لمحاربي نطقة 

النمامشة وتفریقھم حتى لا یكونوا قوة یحسب لھا ألف حساب وھو ما قام بھ الجنرال 

)Mirbeck(  عدة مناطق في محاولة لمھاجمة  إلىالذي قام بتقسیم فرقھ العسكریة لتتجھ

ھذه المدینة وعند خروجھا منھا  إلىا ـة ورغم وصولھـغایة مدینة تبس ىـإلھؤلاء المحاربین 

عدة ھجمات أدت  إلىمدینة خنشلة تعرضت  إلىي محاولة لعودتھا وف 1850ماي  12یوم 

یث كانت أغلب ھذه الھجمات من طرف فرسان ـنود الفرنسیین حـمقتل العدید من الج إلى

  .  )1(أولاد رشاش

  

  

  

  

  

  

  

  
_____________________________________  

Adolphe Jourdan,revenue africaine. P. P 10 -)1(  
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  :المبحث الثاني

  1849مساھمة سكان الأوراس في إنتفاضة الزعاطشة 
 إنطلاق الثورة     -أ                                          

 مساھمة الأوراسیین    -ب

 اقتحام الواحة   -ج                                    

 1850معركة نارة    -د                                      
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  :1849شة  ة سكان الأوراس في إنتفـاضة الزعاطمساهم

في واحة لیشانة بناحیة طولقة وھي تقع في الناحیة  )1(شةجرت انتفاضة الزعاط     

یة، وقد ـھ الجنوبیة الغربـكن غیر بعیدة عن سفوحـل الأوراسالجغرافیة خارج عن جبل 

سي عبد : ینـل من الشیخـالجنوبیة تحت قیادة ك الأوراستحركت سرایا من سفوح جبال 

شیخ زاویة  )4(اجـفي خیران، وسي الصادق بن الح )3(مقدم الطریقة الرحمانیة )2(الحفیظ

بسیدي المصمودي لمؤازرة الشیخ بوزیان في حركة منسقة لتخفیف ضغط  "تیبرماسین"

  .شةطالزعاالقوات الفرنسیة المحاصرة لواحة 

  

لھیبھا في أكتوبر من نفس السنة وكانت  تدـواش 1849ویلیة ـالانتفاضة في جإنطلقت      

أولى بوادر التمرد ضد سلطة القیاد والتي بدأت تلوح في الأفق بعد أن ظلت قبیلة بني 

وجانة مصرة على رفض تسدید الضرائب رغم العقوبات التي تعرضت لھا، كما بادر أولاد 

كاربوسیا (كتیبة  اتجھتف)5(ائلة القاید بن عباسباغتیال شخصین من ع ةعبدي في نار

carbuccia ( الانتفاضةوتعود فكرة . موطن أولاد عبدي لتأدیب السكان إلىأفریل  25في 

ة نیبسقوط الحكم الملكي بفرنسا والعسكري بالجزائر وقیام سلطة مد 1848في الحقیقة سنة 

  :وكانت ھناك عدة أسباب مھدت لھذه الثورة

  

ولم یقبلوا السیطرة الأجنبیة وكانوا متذمرین من السیاسة  یستسیغواأن السكان لم /1

ة من ـأیة فرص یضیعونعبد القادر وأحمد باي فكانوا لا  الأمیرالإستعماریة وخاصة رفاق 

  .أجل تجدیدي المعركة 

  

      يـام الملكـلى تصفیة النظـالتي قامت ع 1848إنشغال فرنسا داخلیا بأحداث ثورتھا /2

  .ع إشتراكي ـابـط ذاتة ـات اقتصادیـؤسسـة مـامـھوري و إقـو تدعیم النظام الجم
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 ةواغالزإنشغال القوات الفرنسیة بالقضاء على ثورات محلیة أخرى و منھا ثورة سكان / 3

  اد ـاین و بني منـال قسنطینة و ثورة بن حسـو فرجیوة و القل و البابور وشم

   منطقة التیطري إلىبعد ذلك  امتدتیزقزق بالعاصمة و ملیانة و المدینة التي ـریغة و بنو 

  ) 6(.1849ل ــــو أوائ       1848لال ــك خـل وذلـایــزلان و أولاد نـغـــو سور ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .)90 :ص ،20-19، ثورات القرن بوعزیزیحي (:أنظركلم جنوب غرب بسكرة  35تقع على بعد :الزعاتشةواحة ) 1(

من كبار شیوخ الطریقة الرحمانیة لھ عدة مؤلفات : قي الجزائري خنھو عبد الحفیظ بن محمد ال: سیدي عبد الحفیظ)2(
: أنظر، )حزب الفلاح و مصباح الأرواح( ،)الجواھر المكنونة و العلوم المصونة( ،)التعریف بالإنسان الكامل(منھا 

 .127 :ص ،نوفمبر بالأوراسجمعیة أول 
بجرجرة و توفي ما بین  18محمد بن عبد الرحمن الذي ولد في القرن  إلىطریقة دینیة تنسب : الطریقة الرحمانیة)3(
أعطى لھذه الطریقة إسم الرحمانیة و توسعت في الجھة الشرقیة الجنوبیة فبعد وفاة المؤسس خلفھ الشیخ )1793-1794(

و في أولاد جلال كان الشیخ مختار بن خلیفة و في خنقة سیدي باشتارزي في قسنطینة و أخذھا عنھ ابن عزوز بطولقة، 
  .127: انظر نفسھ ص) 1849زعیم مواجھة (الشیخ عبد الحفیظ  ناجي

 .)127 :نفسھ ص)( 1858زعیم ثورة (الشیخ الصادق بلحاج )4(
 . 142 :ص ،عبد الحمید زوزو، المرجع السابق) 5(

)6(Henri Garrot : Histoire générale de l’Algérie (Paris 1910) p.p.883 .884   
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لة السكان السیئة إقتصادیا و إستخفافھا و إستھانتھا اعدم مراعاة السلطات الفرنسیة لح  

بأوضاعھم المعیشیة المتدھورة في الواحات، وفي سیاسة تتمیز بھا السلطات الفرنسیة طوال 

والذي تلاه فإن  1848 وجودھا بالجزائر، فرغم تدھور مردود التمور في الواحات عام

ین، ولم تكتف ـار النخیل بنسبة الثلثـلى أشجـعلى رفع مقادیر الضریبة ع أقدمتات طالسل

      كان السكان یدفعونھا منذ عھد الأتراك )اللازمة( بھذا فحولت إلیھا نوعا من الضرائب

  ورغم .زعمائھا ثورة وـم یترددوا في تأیید الـان و لـل طبقات السكـم التذمر كـــو بذلك ع

العنصر الإقتصادي ھو السبب الرئیسي في الثورة، إلا  ھذا أن الكتاب الفرنسیین یؤكدون أن

     عبد الحمید زوزو  :ویقول)1(.1848السبب المباشر لھا ھو ثورة أن ھیبریون ذكر أن 

 12رفض قرار  إلىأن أسباب الحركة التي جمعت بین مظاھر الإنتفاضة و المقاومة 

الضرائب الثقیلة التي أرغم الناس على دفعھا  إلىنوفمبر الخاص بإلحاق الجزائر بفرنسا و 

  )2(.كدلیل على خضوعھم

كلم 35ان على بعد ـقة الزیبـبمنط شةطالزعاة ـثورة في واحـاندلعت ال :إنـطـلاق الـثـورة    - أ-  

المنصوف أحمد زعیمھا الرئیسي، ھو شیخ الزیبان  من جنوب غرب مدینة بسكرة و كان

ر عبد القادر كشیخ على ـحت إمرة الأمیـنطقة عمل تـبوزیان مقدم الطریقة الدرقاویة بالم

ا لم تضمھ السلطات ـسكان الزاب الظھراوي، و لقد إدعى ھیبریون أنھ غضب عندم

ھذا إغتنم فرصة و ل نطقة،ـرت على المـد أن سیطـفرقة جنود المخزن بع إلىالفرنسیة 

للقضاء على ثورة بن ایة منطقة بج إلىحاكم مقاطعة قسنطینة ) Salles(غیاب الجنرال سال

         ) 3(إخلاء مركز باتنة من القوات فأعلن حركة الثورة و قدم نفسھ لھم كزعیم سلیمان و

مختار في سیدي سي ال: الـالزعماء الدینیین البارزین في المنطقة أمث إلىو بعث برسائل 

لذي سي الصغیر بلحاج امید بالأوراس،وـسي عبد الحوسي الصادق وخالد بأولاد جلال،

  )4(.لحرب ثانیة ضد الفرنسیین و طردھم من البلادكان في توزر داعیا إیاھم ل
___________________________________________  

 .88: ، صقائد فرقة قسنطینة والجینیرالھیبریون،یحي بوعزیز، المرجع السابق)  1(

 . 144 :ص ،عبدالحمید زوزو، المرجع السابق)2(

  . 44: عبدالحمید زوزو، المرجع السابق، ص)4(  // . 89ص  ،عزیز، المرجع السابقیحي بو)3(
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عمت حركة المقاومة في مطلع شھر سبتمبر جمیع الواحات و شتى المناطق الجبلیة بعد      

الزعاطشة لتدعیم  إلىنارة  ةریقشخصا من  40، وتوجھ الزعماء إلىداء الموجھ ـھذا الن

سلیمان بودي وبني ـرى من أولاد داود وأولاد عبـات أخـنھا وتوجھت مجموعـاع عـالدف

  )1(بدورھم إلى بوزیان انضمواوسكان أحمر خدو 

 : الأوراسيـيـنة  ــمساهم/ ب

بقیادة سیدي عبد الحفیظ وتمركزت وتقدمت كتائب المجاھدین من خنقة سیدي ناجي «     

بالقرب من سریانة وأتخذت مواقعھا على الحافة الشرطیة من وادي بیراز وقد تجمع لدیھ 

من المشاة، ولما تأكدت القیادة الفرنسیة من ذلك زحفت بقوتھا  3000من الخیالة  200

رة للتصدي وردع المجاھدین القادمین للمساندة وتدعیم ثو "سان جیرمان"ةبقیاد

  )2(.»شةطالزعا

بقوات  الأھاليقاعدة إستطلاع ومتابعھ وأسرع إعتراض جموع  وأتخذھاتھودة  إلىدخل 

الجمعان یوم  والتقىبن شنوف قائد سیدي  عقبة، امن حامیة بسكرة معززة بعملاء من أتباع 

فرت عن ـأس كبیرةبقریة سریانة شمال تھودة ودارت بینھما معركة  1849سبتمبر  17

الذي أصیب ) سان جیرمان(الكثیر من الضحایا من الطرفین ومنھا قائد الحامیة الرائد 

 إلىھا ـى تقھقر القوات وتراجعـا أدى إلـدد من ضباطھ ممـع أصیبإصابة قاتلة، كما 

  .)3(بسكرة

 ةضربكان ذلك ) سان جیرمان(المقاومتین في موقعة سریانة وقتل الرائد  انتصاروبعد 

ألقى  في عموده الفقري، وحمل جثمانھ إلى بسكرة حیث ت العدوأصابة مقاص

  .كلمة تأبین توعد فیھا بالانتقام)  Canrobertكانروبرت(الجنرال
___________________________________________  

 .144 :ص ،عبدالحمید زوزو، المرجع السابق)1(

من القناصة  70عسكري من المشاة و 300قوات الرائد سان جیرمان من ھو من تولى أسر أحمد باي، وقد تكونت : سان جیرمان

 .   انیةیدمن الخیالة وفرقتان من المدفعیة الم 200من السبایس، و 55و

  .ببسكرة كانت تحمل إسم ثكنة الرائد سان جیرمان 1954وللعلم فإن الثكنة التي ھاجمھا الثوار لیلة الفاتح من نوفمبر 

 .128 :ص السابق، المرجع نوفمبر، أولجمعیة )2(

            .77:ثماني ، المرجع السابق، صمسعود  ع)3(
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ولم تمنع الخسائر في ) كاربیسا(فعین مكانھ العقید ) ھیربیون(وصل الخبر إلى الجنرال      

  : ھاـصفوف الثوار القبائل القریبة والبعیدة من التضامن مع ثورة الزعاطشة بشتى الطرق من

سي، كما ـة الجیش الفرنـال البغال للسخرة في خدمـرائب وإرسـالضالإمتناع عن تسدید 

إغتال أولاد سلطان القائد سي الباي بن أحمد خوجة أما قبیلة بني معافة وبني فراح وبني 

ان فكانت مھمتھم عرقلة المواصلات بالھجوم على الفرق المتوجھة إلى بسكرة، وعرقلت یز

  .)1(ر فج القنطرةقوافل الإمداد المتدفقة من الشمال عب

  :ةــام الواحـــإقتح   - ج

إلى ھجمة عنیفة شنھا  1849 أكتوبر 6درة سببا في تعرض الواحة في اكانت ھذه الب     

للمقاطعة، غیر  الأعلىآلاف رجل وعلى رأسھم القیاد والأغاوات تحت قیادة القائد  4حوالي 

أن الثوار صدوا الھجمة وكبدوا الجیش الفرنسي خسائر معتبرة، الأمر الذي جعل 

ل لكن ـرج 10000ن جدید بحوالي ـیعید حصار الواحة م) Herbillonھیربیون (الجنرال

نع العدو من قطع ـ، لمأكتوبر 31- 30-25ل في ـھجمات البدو والرح أفشلتھاھذه الخطة 

  لاء على الواحةـتمكن العدو من الإست أنالى وم ـی 52الحصار  غرقوأستأشجار النخیل 

عندما رمى الفرنسیون بكل ثقلھم العسكري على  1849نوفمبر  26وكان ذلك في یوم 

ویشھد التاریخ أن  )2(الواحة ودكوا أسوارھا بالمدفعیة من الصباح الباكر إلى منتصف النھار

المواجھة التي دارت في الزعاطشة كانت من أعنف المعارك دافع خلالھا الثوار عن القریة 

سیین فقد خسر الإحتلال خلالھا ـادة الفرنـادوا على النخیل نخلة نخلة وبشھذدارا دارا و

        شھید بعد 800إلى  700رجل بین قتیل وجریح وخسر الثوار مابین  1000حوالي 

  : في ھذا الصدد) ھیربیون(وقال الجنرال  الأبطالإستماتوا إستماتة  أن

  
 

______________________________________  

  .77:المرجع السابق، ص مسعود عثماني، )1(

 .97 :یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص )2(
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ف سي موسى ـان والشریـل بوزیـد أن قاتـنوفمبر بع 26وم ـذت الزعاطشة عنوة یـأخ     

نخلة  7000آلاف رجل بدون ھوادة ولم ینج منھم أحد بعدما قطعنا  8إلى  7رفقة  بوحماد 

الجیش أعمالا دنیئة في حق السكان  وأرتكبن آخرھا عفي لیشانة ودمرنا الواحة  3000و

  .الفظیعةولم ینج لا الأطفال ولا النساء من أعمالھم 

وارتكب الفرنسیون جرائم بشعة خربوا الواحة :"خلال إقتحام الواحة) Garrot(ویقول      

آلاف نخلة ھي كل ثروتھا وثروة سكانھا وشنقوا  10وھدموا دورھا عن آخرھا وقطعوا 

  )2(."شخصا أمام الملأ 1500

ت حزأن سقطوا تحت ضربات الرصاص ف إلىدافع الشیخ بوزیان وابنھ الحاج موسى      

  )3(.أبوابھاحد أبسكرة وعلقت ھناك على  إلىرؤوسھم وحملت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________  
 .145 :، المرجع السابق، صزوزوعبد الحمید  )1(
)2( Henri Garrot : Histoire générale de l’Algérie p.885 
 .97:یحي بوعزیز، المرجع السابق ، ص )3(
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  : 1850ارة  ـة نـمعرك - د

بؤر  وأصبحت، وتم تدمیر الواحة وتحقق السلم نسبیا فشلت انتفاضة  الزعاطشة أنبعد      

كانت وحیثما وجدت  أینماوكان لا بد من القضاء علیھا  التوتر واضحة لدى الاستعمار

التي مازالت تشكل قلقا وضاحا لدى القوات الغازیة ھي جبال الأوراس  الأماكنوكانت ھذه 

ة نارة والتي تعتبر بمثابة توأم واحة الزعاطشة والتي كانت عبدي بقری أولادوبالضبط عند 

ر بعد المساندة التي ـالثورة والأخذ بالثأر والانتقام ولإحساس السكان بالخط لاستئنافتستعد 

قدموھا لسكان الزعاطشة انسحب المجاھدون المشاركون في الثورة بأعجوبة  من المیدان 

تخوم الأوراس   إلىمسافات طویلة  وصلوا العسكري وعبر مناطق مكشوفة وجرداء ول

حمر أسلیمان وبوسكان بني  إلیھمنارة  التي كانت مركزا قیادیا لھم وانظم  إلى توجھواو

  .خدو

 4ي ـنة بجیش كبیر فـمن بات )1()تكانربور(رال ـنتقام خرج الجنرغبة  الإـوتنفیذا ل     

ظروف مناخیة صعبة، حیث كانت الثلوج تتساقط  تحتوكانت وجھتھ نارة  1850جانفي 

كلم في الیوم، وكانت  6سیر ھا لا یتجاوز  أن، والجو بارد وصار التقدم بطیئا إذ بكثافة

عناصر العدو تتسلق سفوح الجبال الوعرة ذات المدرجات الحجریة  الضخمة  والطرق 

المشیدة على الصخور الملتویة في الصخور مما صعب مھمة الھجوم والتقدم صوب القرى  

  . )2(مراقبة المجاھدین أبراجوكانت التحركات تتم على  مرأى  من 

  

  

  

  

  

___________________________________________  
 :أنظر یتان للمدفعیة المیدانیةسرایا ، وسر 3فلایق ،  4عبدي من على وادي  تتكونت قوات الجنرال كانروبر )1(

  ).129 :ص السابق،نوفمبر المرجع  أولجمعیة (

  .129، المرجع السابق ، ص نفسھ) 2(



 1916-1844أهم المقاومات الشعبية : الفصل الأول

 25 
 

  

اء بموقع متحوكان المجاھدون یعولون على استغلال الظروف المناخیة  من جھة والا     

القریة  الحصین من جھة أخرى وصعوبة المسالك التي جعلت من العدو عند بلوغھ نقطة 

كل رتل من جھة ، فكان الرتل الأول التقاء الممرات المؤدیة إلى نارة یشكل ثلاثة أرتال 

ف من الجھة الغربیة ، والرتل الثاني سا والذي صدرت إلیھ الأوامر بالزحبقیادة  كاربی

والذي توجھ عن طریق تیفشوین وكان علیھ متابعة ) Brasdeferبراس دوفیر( بقیادة  

وھذا كان )  Lavarandeلافرنود (وده ـان یقـالث فكـلرتل الثـبل الشرقي، أم اـافة  الجـح

  .)2(یسلك السھل على الطریق الشرقي

فاشتبك المجاھدون مع العدو في مواجھات عنیفة ، حیث كانت عملیة  الھجوم متوازیة      

 أنضعاف قوات المرابطین في الروابي غیر إو عرقلة ، وكان ھدفھا ھوالثلاثة رتالالأمع 

الرتل الثالث استطاع أن یؤثر على دفعات المقاومین وذلك بتكثیف القصف المدفعي على 

المواقع التي اتخذھا المقاومون كمرابض لھم مما أدى إلى  تراجع المدافعین داخل القرى 

  .)3(لیشكلوا دفاعا صلبا مع قناصي  القرى 

وبعد یومین من المواجھة التي انتھت لصالح العدو الفرنسي، حیث كلفت الفرنسیین      

فقد تعرضت لمصیر مماثل لمصیر قریة  نارة  أمامنھم،  30وجرح  ضباط 8مقتل 

ارة استولت قواتنا على قریة ن": الحاكم العام یقول إلىعاطشة  حیث كتب قائد الفرقة  زال

 أنقاضفیھا النار ومات عدد كبیر من سكانھا تحت  بعد ساعتین من الاقتتال وأضرمت

  .)4("منازلھم

  

  

  

______________________________________  
  .130:نوفمبر بباتنة المرجع السابق ، ص أولجمعیة   إنتاج )1(

 .146:عبد الحمید زوزو المرجع السابق ، ص )2(

 .146 :نفسھ ص )3(

  .146 :نفسھ ص )4(
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  :المبحث الثالث

  ):سي الصادق بن الحاجحركة ( 1858إنتفاضة 
  

 أسباب الانتفاضة   -أ    

 بدایة المواجھة  -ب

 نھایة المواجھة واستسلام المقاومین   -ج                                
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  ):اجــي الصادق بن الحــة سـحرك( 1858ة  ـإنتفـاض

 للغزاةسادت فترة من الھدوء منطقة الأوراس سمحت ) شة والنارةالزعاط(بعد حملتي      

في تقسیم         فبدءوابتكریس الاحتلال وإدخال نظم جدیدة على السكان بعد إحكام قبضتھم 

تم بموجبھ تعیین قیادات تتولى مناصب ) مدني-عسكري(مناطق ذات حكم مختلط  إلىالبلاد 

محمد بن بلعباس على وادي الطاقة (یة للسكانعلى الشؤون الأھل والإشرافالمسؤولیة 

والطیب بن  1850منذ   وبوضیاف على عرش أولاد داود  9/4/1846ووادي عبدي منذ 

ختبرت بعنابة أوھذه القیادات  ) بلقاسم قیادة بني وجانة وسي بلحاج بلقاسم قیادة لعمامرة

جملة من  الاختیار في ھذا  فائقة من قبل السلطات الاستعماریة العسكریة وقد رعیت 

رستقراطي وإثبات الانتماء الأ –المركز الاجتماعي  –النفوذ الدیني : الاعتبارات منھا

الولاء المطلق للسلطة وبھذا تمكنت السلطة من التغلغل في الأوساط الاجتماعیة ومحاولة 

  .عملاء ممتازین للإستعمار إلىمنھا إستمالة كثیرا من الناس بدھاء تحولوا فیما بعد 

والضغط الاستعماري المتزاید على السكان في مختلف  تلالحالاونتیجة لتكریس       

وخاصة بعد استحداث « :الإداریةمجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و

والذي عین على رأسھ أخیھ جیرور ) وزارة الجزائر المستعمرات( نابلیون الثالث نظام

نابلیون وعمل ھذا النظام على إطلاق العنان للمستوطنین الفرنسیین لیفرضوا سیطرتھم 

التامة على شمال البلاد، وأطلق العنان للعسكریین في جنوب البلاد فتعرض الجزائریون 

انتزعت منھم أملاكھم العقاریة والحیوانیة ھانة فوالإ والإرھابللمزید من الضغط والعنف 

  .)1(»1830عماریة أسلوبا منذ الاست الإدارةالتي اتخذتھا  الإفقاروفق سیاسة 

  

  

  

__________________________________________  
 .134 :یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص )1(
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       أول انتفاضة ) أو سي الصدوق بن الحاج(وكانت انتفاضة سي الصادق بن الحاج  

 أولادیم ـسیدي منصور شیخ وزع أولاد ىـإلل ینتمي ـوھذا الرج. بعد تكریس الاحتلال

التعامل قرب بسكرة،منذ صغره كان یرفض  الأوراسحمر خدو بسفوح أفي جبل  أیوب

ارك في مقاومة ـش 1849عت ثورة الزعاطشة عام ـاندلوعندما التعاون مع الفرنسیین،و

  الحفیظ مقدم الطریقة الرحمانیة جانب الشیخ عبد إلىالزحف الفرنسي علیھا بسبعمائة فارس 

بوزیان وسكان واحة  بخنقة سیدي ناجي فعملوا على مساندة زعیم الثورة الشیخ

الرحمانیة التي أسسھا عبد الحفیظ ویعد سي الصادق بلحاج مقدما للزاویة  ،)1(الزعاطشة

سیدي  –زاویة بتبرماسین ه بخیران ثم بخنقة سیدي ناجي، وما لبث أن أسس بدور

  )2("ناحیة أحمد خدو"مصمودي 

لم یذكر المؤرخون الأسباب الحقیقیة لحركة سي الصادق، ھذه : ةـــاب الانتفـاضــأسب  -  أ

الوازع الدیني یظل المحرك والدافع  أنالانتفاضة التي أجھضت خلال أسابیع قلیلة، غیر 

  .الحقیقي لھذه الانتفاضة 
عند معارضة السكان  1856الحمید زوزو أن الاستعداد للجھاد كان منذ  ویذكر عبد     

لمنشور فرنسي كان یھدف إلى إلزام السكان بتسجیل أولادھم في المدرسة الفرنسیة، حسب 

قام سي الصادق بجولة عند أولاد رشاش  تقریر ورد من مكتب الشؤون العربیة ببسكرة،

إلى المدرسة سلیمان لشرح محتوى المنشور وإقناعھم بعدم إرسال أولادھم بووبني 

  )3(.الفرنسیة

 وازداد عدد المنخرطین في دعوتھ و توسع نفوذه بعد أن كان ینحصر في منطقة أحمر      

  .وقبائل البدو الرحل أوراس الأوسطخدو وامتد إلى منطقة الزاب الشرقي ومنھ إلى 
_____________________________________________  

ماي  -أفریل) 1849وزیان عام أضواء على إنتفاضة سكان الزعاطشة والشیخ ب( 32یحي بوعزیز ، مجلة الثقافة، عدد  )1(

 . 39:الجزائر ص ،1876

أنحاء الأوراس لینھلوا منھا مختلف العلوم زاویة ذات مركز إشعاع فكري یؤمھا الطلبة للعلم من مختلف : بتبرماسین )2(

،عثماني الشرعیة وكانت لشیوخھا حظوة ومنزلة عند السكان، كما كان یقصدھا الفقراء والمساكین للإیواء والإطعام

 .83: مسعود، المرجع السابق، ص

 .152 :عبدالحمید زوزو، المرجع السابق، ص )3(
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جبال (الفرنسیة بالمقاومة في بلاد القبائل شغال القوات نوقد إستغل الشیخ سي الصادق إ     

  .)1(، ومركزه الدیني كشیخ للزاویة الرحمانیة)1857جرجرة 

سلیمان وأولاد داود، واد غسیرة، والزاب بو بنوراح ینتقل بین قبائل المنطقة عند      

القضاء والبراجة داعیا الجمیع إلى الحذر من الفرنسیین الذین یریدون الشرقي وبني ملول، 

  )2(.على الدین ویمنعون الحج والزكاة وزیارة المرابطین

        شحد عزائمھم، ویحرك یوكان إبنھ إبراھیم یكتب الرسائل باسم أبیھ إلى الناس      

  .في نفوسھم الأحاسیس الوطنیة، المشاعر الدینیة ویحرضھم على القتال

           وكان من ضمن ھذه الرسائل رسالة خاصة فجرت الأزمة وجھھا سي إبراھیم      

وجھ فیھا نداء  الذي قرأھا في سوق سیدي عقبة) أبو قریب المدعوأو (مع لخضر بن كربیع 

إلى دار مقدم  التجأللجھاد الذي أعلنھ سي الصادق، وحین حاول شیخ القبیلة القبض علیھ 

  .)3(وھناك إعتصم بھ وأدى ھذا الأمر إلى نشوب المعارك الدامیةالإخوان الرحمانیین، 

ریة إلى العلنیة وكانت ھذه ـادق من السـي الصـوة الشیخ سـوتطورت الأحداث وخرجت دع

  . 1858نوفمبر  10الحادثة القطرة التي أفاضت الكأس في 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________  
 .84 :ص ،المرجع السابق عثماني،مسعود )1(
 .135 :ص ،المرجع السابق ،عبد الحمید زوزو  )2(
 .136 ،ص) ثورات القرن التاسع عشر(یحي بوعزیز، المرجع السابق   )3(
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  :ةــة المواجهـــبداي- ب  

حامل  مقاوم 200خیمة قوامھا أكثر من  20بھم أكثر من  التحقت 14و  13في لیلة      

  .للسلاح

        تلقى قائد المنطقة أمرا بتشتیت التجمع فأرسل قائد بسكرة سي محمد الصغیر      

إلى سیدي عقبة في إنتظار وصول الإمدادات بقیادة قاید أولاد ساولة سي أحمد بن شنوف 

 170فارسا و  220والقائد سي فرحات بن عبد الله شیخ العرب وكانت الإمدادات تتألف من 

  )1(.من المشاة

قائد  دیسفو )desveaux(زجت فرنسا بقواتھا إلى لھب المعركة بقیادة الجنرال و     

بسفوح جبل أحمر خدو وعملا  اوتمركز قاستو )Gastu(والجنرال  )2(منطقة باتنة العسكري

على محاصرة المقاومین وخاض سي الصادق ورجالھ معركة كبیرة في مشونش كانت فوق 

  )3(.طاقتھم عدة وعددا

الضربات السدیدة  مسھلا أماالمجاھدون عرقلة تقدم الحملة مما جعلھا ھدفا  وأستطاع     

               المدفعیة المیدانیة البعیدة المدى  استعمالت تطیح بالحملة وتبیدھا لولا دالتي كا

        رھا خعن آوالتي ساعدت على تقدم وتغلغل العدو جنوبا، وتم تدمیر الزاویة وإحراقھا 

غ ي وقوات سي الصادق وأنصاره البالبعد إلتحام بین الفیلق الفرنس 1859في جان 14في 

  .رجل من شتى القبائل 1500عددھم 

ثره على الإنسحاب لیلا نحو الجبال المحیطة إالقتال نصف یوم إضطر المقاتلون  استمر     

عشرة بقریة لقصر بعد أن خسروا عددا معتبرا من القتلى والجرحى مقابل قتیلین وخمسة 

  .)4(جریحا في صفوف القوات الفرنسیة

  

___________________________________  
 .154 :عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )1(

 .131 :ص) المرجع السابق(إنتاج جمعیة أول نوفمبر،  )2(

 .136 :ص ،السابق یحي بوعزیز، المرجع )3(

 .132 :جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص )4(
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واصل الفیلق الفرنسي تقدمھ نحو لقصر حیث وجد في مواجھتھ ثاني خط دفاعي      

          معھ طیلة ثلاث ساعات قبل أن یضطر المقاومون إلى الانسحاب مرة أخرى فأشتبك

ولم ینج من فرسان الشیخ  )1(القلعة الجدیدة واستولى الفرنسیون ھناك على غنائم كثیرة إلى

         صوب ششار  اتجھواسي الصادق إلا قدر كتیبة من الرجال ومعھ النساء والأطفال 

ً المجندین إلىوقبل أن تصل  ً القوم ً◌           وادي العرب وجدت نفسھا مطوقة من قوات ً◌

سیدي  بولخراس حفید شیخ العرب بالزاب الشرقي والموھوب بن شنوف قائدمن قبل أحمد 

ناصر قائد جبل ششار ولم تكن المقاومة مجدیة بعد أن كان العیاء والتعب وقلة  ابنعقبة و

سدت من  یمتھم وأضعف قوتھم، وبعد أن تمكنت قوة القومزعالزاد ومشقة السفر قد نال من 

جانفي  20یوم   على الاستسلام وإرغامھمبھم من كل جانب  والإحاطةالطریق أمامھم 

1859.  

  :نـلام المقـاوميـواستس  واجهةة المـنهاي - ج

من رجال المقاومة واقتیدوا  88حیث تم أسر قائد الانتفاضة الشیخ الصادق ومعھ      

  )2(.)دیسفو Desveaux(قریة لقصر حیث عسكر الجنرال  إلىجمیعا 

وبعد ذلك انقلبت القوات الفرنسیة على السكان العزل وأخذت تقتل بالجملة وتصادر      

 10    شة قبل ذلك بحوالي خیامھم على غرار ما فعلتھ بالزعاطأملاكھم، وأحرقت دیارھم و

  .)3(سنوات ولم تمیز بین الثوار وغیرھم

  

  

  
 

_________________________________________  

 .157 :عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )1(

 .85 :المرجع السابق، ص مسعود عثماني، )2(

)3( Charles. A. Gulien : (histoire de l’Algérie contemporaine paris) 1964. PP : 124-125. 
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 إلى مجاھدا من أتباعھ فقد نقلوا  88و  وإبراھیم الطاھرأما الشیخ سي الصادق وأبنیھ      

  )1(.للمحاكمة سجن قسنطینة  إلىخنقة سیدي ناجي ثم بسكرة وتم توجیھھم 

في باتنة   المرابطةغزو القوات  إلىنفس الوقت تعرضت القرى المتواعدة شمال غسیرة  في

سلیمان وأضرمت النیران في قریتي بنیان بوفاستولت على مواشي أولاد داود وبني 

  .والدیسة

قبیلة  18ا القیاد أن استسلمت ونتج عن عملیات القمع التي أمر بھا قادة العسكر ونفذھ     

، من أفرادھا كرھائن والتزمت بتسدید ضرائب الحرب 36مت مر خدو وقدأحمن منطقة 

من التجــاوزات   وایرتكبوا ما شـاءكي لقیاد مطلق الحریة وتركت السلطات العسكریة ل

الضرر بھم دون  وإلحاقعلى ممتلكاتھم  والإستلاءاستثناء  دون مقاومینبمھاجمة جمیع ال

ادق ــة مع الشیخ الصـالتي جند سكانھا للمقاوموخاصة منطقة غوفي )2(شفقة أو رحمة

ا، ـوحیث كان یوجد مركز تموین الثورة والذخیرة الحربیة لقد نفذ القیاد الأوامر بحوافرھ

ة ـة الاستعماریـن طرف السلطـومن الواضح أنھم كانوا تحت ضغط مزدوج التھدید م

  .لكل الشروطوخ والمصلحة الشخصیة فكانوا مستعدین للرض

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________  
 .32 :جمعیة أول نوفمبر، ص )1(

 .159-158 :عبد الحمید زوزو، المرجع السابق ص ص )2(

 .132 :جمعیة أول نوفمبر، ص )3(
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إلقاء  الأخیرةفلولا المساعدة التي قدموھا للسلطات الاستعماریة لما استطاعت ھذه      

ول أن ـن ھنا نقـالقبض على الشیخ الصادق بلحاج ولا تمكنت من القضاء على التمرد وم

، مالتي لحقت بالقبائل وقراھم ومداشرھ المآسيووراء القیاد كانوا وراء فشل أي انتفاضة 

  .وھم وراء ما لحق برجال الدین والمقاومین

 إیداعھفقد تم : ین الذین كانوا معھالمجاھد محاكمة الشیخ الصادق بلحاج وكوكبةأما      

المجاھدین للمحاكمة في  الأبطالیھ ومجموعة من مع ابن 1859أوت  26سجن الحراش یوم 

لاح ضد فرنسا ـمذنبون لحملھم الس( مـألیھت التھمة الموجھة ـمجلس حربي بقسنطینة، وكان

اح ـالاكتس إلحاقبالمنطقة العسكریة وتحریضھم السكان على التسلح ضد بعضھم بغرض 

  )1(.)ان على العصیانـیرا تحریضھم السكـخان أو أماكن عدیدة، وأـب والتقتیل بمكـوالنھ

لیون الثالث بان الإمبراطورلا أن تدخل إ، جبحق سیدي الصادق بلحا الإعدامأصدر حكم      

 10 :بـوالطاھر فقد حكم على كل واحد منھما  إبراھیمسنة سجنا، ابنیھ  15 إلىخفف الحكم 

  .سنوات

جزیرة  إلىوقد لبث سي الصادق في السجن سنتین بعد الحكم وقد كان مقررا نقلھ      

ونقل إلى تیبرماسین وحسب بعض  1862توفي بالسجن سنة  أنھ إلا) مارغریتسان (

الذین كانوا في زیارة لھ حین وافتھ المنیة حیث  مریدیھ الروایات والتي تقول أنھ نقل من قبل

مقبرة بتبرماسین مثواه الأخیر حیث دفن  إلىاستتروا بغلة شھباء من سوق الحراش وحملوه 

 .)2(أجداده سیدي المصمودي مسقط رأسھ بالأوراس

 

 

  

  

  

____________________________  
 .185 :، ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ) 1900-1830(المعاصر عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق من تاریخ الجزائر  )1(

  .133 :ص ،جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق )2(
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        عنھما بعد أن استكملا المدة  الإفراجأما أبني المجاھد سي الصادق بلحاج فقد تم      

عاد تیبرماسین وأقاما قواعد الزاویة من جدید كما أ إلىسنوات، ولما أفرج عنھما عادا  10

في      المتمثل  والإنسانيدورھا الحضاري  وإحیاء ارھاعمبعث الأمل في قلوب مرتدیھا بإ

توفي  1876وبتاریخ  والإفتاءعلوم الدین وفض النزاعات بین القبائل والأعراش  إحیاء

ذي واصل نشر الوعي الدیني والقیم ال إبراھیمالشیخ الطاھر وترك شؤون الزاویة لأخیھ 

  )1(.من خلال الزاویة الإسلامیة

  

  

  

  

________________________________  
 .86 :ص ،عثماني المرجع السابقمسعود )1(

-60(عبد القادر زبادیة تلخیصا لھ في محلھ الأصالة العددان : ینتسب كتاب حكمة المغانم نشر الدكتور: إبراھیمسیدي ل )2(

؟ ومحتوى الكتاب وثیقة ) 1860- 1859(والذي یكشف من خلالھ جوانب غامضة في انتفاضة  207 :ص 1976) 61

 .أھلیة

تعرف بالمؤلف نفسھ أما الكتاب فقد سماه المؤلف حكمة المغانم في البلوة في جمیع النعائم والكتابكلھ شروح وتفصیلات  -

صفحة  152الذي اطلع على الكتاب بأنھ یحتوي على  ادیةبویقول ز الرحمانیةبالطریقة  والإشادةعن الفرائض والسنن 

 سطرا بخط مغربي واضح ویحتوي كذلك على بعض الأدعیة والذكر وینسب المؤلف لأبیھ الكثیر من 24وفي كل صفحة 

التفاسیر لابن العربي والغزالي والحسین  الكرامات وللطریقة الكثیر من الصلاح والاستقامة ویقدم مؤلف الكتاب كثیرا من

 .البصري

التي شملت منطقة الأوراس الجبلیة بكاملھا إلقاء القبض  1859و الذي یھمنا في الوثیقة كما أشار إلیھ الكاتب ھو ثورة  -

علیھ و یصف سجن الحراش بأنھ مأوى قطاع الطرق و المجرمین و رغم ذلك فقد سجنت فیھ فرنسا والده ، و نقلت أولاده 

◌ً و كثیرا من أتباعھ  ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ً و یقول أن والده بعد سنتین من السجن ، أطلق سراحھ و عاد إلى إلى جزیرة  ً◌ ◌ ً كورسیكا ً◌

 - 1859( :ھـ الموافق لـ 1276قھ مر بالمسیلة و بسكرة و یعطي المؤلف لتلك الثورة تاریخ یمسقط رأسھ و في أثناء طر

1860. ( 

 - 1858(على الوثیقة بأنھا منافیة للحقائق و المصادر المتوفرة في تاریخ الإنتفاضة خلال سنة  دیةابو یعلق الدكتور ز

و الثانیة حول المدة التي قضاھا الشیخ الصادق في السجن و الذي تقول المصادر أنھ توفي في سجن الحراش ) 1859

والدكتور من حیث الإطارین الزماني والمكاني دة ، غیر أنھا في الحقیقة كانت محدوالانتفاضةة عن شمولیة الثو الث 1862

  .شك في تعرض النسخة الأصلیة إلى إعادة النسخ دون مراجعة و تدقیق اعتلاهلا یشك في الوثیقة بقدر ما یقول أنھ 
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  :المبحث الرابع

  :1871مشاركة الأوراس في انتفاضة 
  بدایة المقاومة والتمرد-أ

  المقاومة والقضاء على المقاومین نھایة-ب                       

  نتائجھا على المستوى الشعبي-ج           
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  : 1871مشاركة الأوراس في انتفـاضة  

وثورة سیدي الصادق بلحاج بقیت المقاومة  ظبعد الاحتلال وبعد ثورة سیدي عبد الحفی     

مستمرة بناحیة الأوراس ورغم ما استعملھ الغزاة من تنكیل مادي ومعنوي لمواجھة 

الانتفاضات في كل مكان، ورغم عملیات الإبادة والتخریب التي ارتكبھا العدو في حق 

  .م تكریسھالمواطنین العزل، إلا أن لھیب المقاومة ورفض الاستعمار بقي مستمرا رغ

التي كانت لھا امتداد داخل ) الزاویة الرحمانیة(وكان لنفوذ حركة الإخوان الرحمانیین      

  .مناطق عدة في الجزائر وسیطرة كبیرة على القبائل

والتي تعتبر فرصة أخرى مكنت  1871وبذلك ساھمت منطقة الأوراس في انتفاضة 

        ى الاستقلال ولقد اتخذ التمرد مظھراالأوراسیین من تأكید روحھم الوطنیة ونزعتھم إل

حیث   من مظاھر العصیان العام الذي أعلنتھ القبائل دون اكتراث بالفرنسیین ولا بھیمنتھم، 

  .تطور التمرد فیما بعد إلى ھجمات مسلحة ضد المستوطنین ومزارعھم

  :بداية المقـاومة والتمرد   - أ

" لوطایة " ي في سھلزمالة القاید بن ھن في ضواحي باتنة، حاصرت قبیلة السحارى     

  .،وأضرمت النار في المزارع الأوروبیة1871في بدایة أفریل 

أفریل أقدمت القبائل المجاورة لباتنة في إضرام النیران في مزارع  24-23- 22وفي یوم 

التابعة للعرب الخاضعین وقطعوا  توالمعذر، وفي المنشآ ،)1(عین یاقوت وفیسدیس

  )2(.الاتصال بین باتنة و قسنطینة ونكلوا بسبعة وثلاثین شخصا من المستوطنین

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .134:ص،)إنتاج جمعیة أول نوفمبر(: أنظرطریق باتنة قسنطینة . كلم8تبعد عن باتنة : فیسدیس) 1(

  . 167:المرجع السابق،  ص، )الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي(زوزو،عبد الحمید )2(
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اجتمعت قبائل أولاد فاطمة، أولاد شلیح، الحلیمیة لإعداد  1871أفریل  21وبتاریخ      

ضد     خطة للمواجھة المسلحة، وخاصة بعدما وصلتھم أخبار عن الانتصارات التي حققت 

مما اضطر الفرنسیین للانسحاب منھا، فحددوا لأنفسھم الغزاة في عین تاغورت ومجانة 

كانت تملكھا الفرنسیة  مھاجمة مؤسسة النجارة العامة التي: مجموعة من الأھداف ومنھا

وتم إحراقھا، في ذات الوقت غادر عمال المؤسسة للنجارة في وادي الماء باتجاه )سالرین(

غیر أن الثوار اعترضوا طریقھم ) لرین سا( باتنة فور تلقیھم خبر إحراق مؤسسة ةحامی

لجئوا . رجلا وجرحوا آخرین 12قبل أن یتمكنوا من الوصول إلى حامیة باتنة وقتلوا منھم 

في حمایة قائد        إلى قصر الشیخ مسعود بن عبد الصمد في بوعریف ثم نزلوا 

ة الوضع ونظرا لخطور. )1(فسعى إلى إیصالھم إلى حامیة باتنة  »جرمة لخضر«: الحراكتة

أفریل بتكوین میلیشیات مسلحة لدعم وتشدید  25قام مجلس البلدیة في باتنة بدایة من 

  .الحراسة على منافذ البلدة

 32 إلى ھناك وقامت میلیشیاتھ إلى إعدام  »أودلیر«وغیر بعید عن عین یاقوت انتقل      

  إلى الثوار وانظموا بالمئاتن غیظ المواطنین مواطنا بعد أن قیدوھم مثنى مثنى فزاد ھذا م

وتم عزلھ وتقدیمھ  ومما زاد في تأزم الوضع ھو اتھام أحمد بن القاضي بالتعاون مع الثوار 

إلى العنف، وعندما علم  للمحاكمة فزاد ذلك من تعقید الوضع وحمل ذلك للناس إلى اللجوء 

  دة الھیكلة والتنظیمتجمعوا بجبل مستاوة لإعا 1871ماي  5الثوار باستشھاد المقراني في 

فانتقمت ھذه القوات  )2(في وادي الشعبة اعترضوا قافلة فرنسیة 1871ماي  14وبتاریخ 

  . )3(بإحراق قریة المقدم الرحماني أحمد الصدیق

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)134:جمعیة أول نوفمبر ص(:أنظركلم ویقع في سفح جبل الشلعلع  12یبعد عن باتنة بحوالي : وادي الشعبة)1(

  .109 ،107:مسعود عثماني المرجع السابق، ص) 2(

  .109 :نفسھ ص) 3(
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  ي ـــعلى خوض قتال محتدم مع مجموعة الدروع)رـأودلی(ل ـكما أجبر الكولونی     

وواجھ المقدم " تینزوار" ماي قبل أن یتمكن من التمركز في الخانق الجبلي المسمى  17یوم 

مقاومة أشد أثناء نزولھ فج مروانة سعیا منھ للالتحاق بالفلیق المتمركز ) Marie، ماري(

في سیدي عبد الرحمن،وفي نفس التاریخ وصل القاید بولخراص والقاید بن قانة إلى مكان 

  .»الطاقا «التجمع وصدرت الأوامر للقبائل البدویة للإغارة على سكان سھل 

ولم تتمكن الفیالق ) 1871ماي  20ماي إلى  17(م واستمرت المقاومة أربعة أیا     

رت على ـق الصخور وأجبـبل عاجزة عن تسلـالفرنسیة خلالھا سوى الدوران حول الج

ون لم تتأثر ـأ إلیھا المقاومـن المواقع الحصینة التي لجلأ التراجع نحو معسكرھا في باتنة،

الأحیان لصالح المقاومین الذین كانوا غلب أیقة وفي صبقذائف المدفعیة، وكانت الاشتباكات ل

  .یدحرجون الصخور على المغیرین

 7ضابطا وجرح  30قتل : وأسفر القتال عن خسائر كبیرة تمثلت في صفوف الفرنسیین     

ي تقریره ھذا ـف) Lallemand(رال ـووصف الجن 111جندیا وجرح  13آخرین وقتل 

وتقول بعض الروایات الفرنسیة  )1("بإفریقیا من أشد المعارك دمویة في حروبنا"التمرد بأنھ 

  .)2(مائتي قتیل وألف ومائتي جریح  تن خسائر الثوار بلغأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 168 :ص ،عبد الحمید زوزو، المرجع السابق) 1(
  .109:ص ،مسعود عثماني، المرجع السابق) 2(
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و قد ورد في كتاب الدكتور یحي بوعزیز حسب الرسائل التي عثر علیھا في أرشیف      

     ن الأحداث التي عرفتھا منطقة الأوراس الغربي خلال ثورة المقراني أمدینة قسنطینة 

محمد « قائد أولاد سلطان)  Louis Rin لویس رین(في مراسلة بین القیاد والكابتن 

الذین كانوا وراء  ن الأشخاص أ »لخضر القبایلي«وخوجة قائد أولاد بوعون  »تارزيباش

أولاد : كانت ن القبائلإف ھذه الأحداث ھم من مقدمي الطریقة الرحمانیة وحسب ما ورد

طان، أولاد شلیح، أولاد فاطمة، أولاد رجاب، أثلاث، الحلیمیة، أولاد علي بن منصور لس

وترویجھ  في صناعة البارود یخبره بنشاط قبیلة بني یفرن والحیدوسیین وقبیلة بني یفرن

  )1(.والقائد قام بتحطیم الأواني الطینیة الخاصة بصناعة البارود

إلى   ذلك واستمر التمرد إلى غایة شھر سبتمبر حیث عاد الھدوء نسبیا وربما یعود     

  ) 3(.أو تفرغ المواطنین إلى أعمال الحصاد )2(تراجع ثورة المقراني

حیث   وكانت المعارك التي خاضھا السكان بلزمة أكثر قوة وجدیة بعد انتصار مستاوة     

یوما من طرف أولاد سلطان غیر أنھم  20حوصر معسكر نقاوس وبرج أولاد بوعون مدة 

لم ینجحوا في ذلك واحتاجوا إلى مدفعیة وفكروا في صنع واحد من خشب البلوط وكانت 

  ىعمر أوموس ھـمة واسمـة أولاد فاطـرات من قبیلـبالمتفج حد المشتغلینأرة من ـالفك

مما لاحظھ من قوة المدفع في التدمیر فكر في صنع ) صاحب البرنوس( ،)تاعلاوت(وكنیتھ 

 »مدفع الشیطان  « الفرنسیین وسمي على واحد، وظن أنھ بإمكانھ تمكین إخوانھ من النصر

وبعد أن تمت تعبئتھ بالبارود والحدید انفجر وفي المحاولة الثانیة خلف قتیلین من الطرفین 

وتعد المحاولة دلیلا صارخا على محاربة العدو بأي طریقة  )4(ترع نفسھومن بینھم المخ

  .كانت، وبأي وسیلة وجدت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .653:المرجع السابق، ص موضوعات وقضایا، یحي بوعزیز،) 1(

  .111 :ص، عثماني، المرجع السابق مسعود) 2(

  .168 :عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص) 3(

  .169:ص، نفسھ) 4(
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مما یلاحظ أن منطقة الأوراس الغربي كانت وحدھا قد نشطت مع ثورة المقراني      

وناحیتھ الشرقیة بعیدا  وسجلت حضورا ممیزا في ھذه الانتفاضة، بینما ظل عمق الأوراس

عن ذلك وظل ھادئا حیث لم یكن لإتباع الشیخ الحداد نفوذا و مركزا كبیرا لأن السكان 

       غیر  )1(ھناك كانوا مرتبطین بزاویة طولقة التي كان لھا موقفا مناوئا لثورة المقراني 

عمر بن مسعود " متدت إلى ناحیة بوحمامة بعمق الأوراس عندما لجأ إلیھا إأن الأحداث 

  . الذي كان أحد الأبطال البارزین في معركة جبل مستاوة" الخماتي 

من الأوراس عاد إلى موطنھ وسط  ةنفض جموع الثائرین من الناحیة الغربیإفبعد أن      

في    انضم إلیھ بعض من أقاربھ وبدأووا) البراجة(القبیلة التي ینتمي إلیھا وھي قبیلة 

وھكذا بعد أن خفت الانتفاضة تحولت المواجھة " كیمل" ة المصالح الفرنسیة بغابة مھاجم

في جزء كبیر  إلى حرب عصابات، وأصبحت تشكل خطرا حقیقیا یھدد الطرق والممرات 

عن طریق أن یستمیلھم ) De la croixدولاكروا(وحاول الجنرال . من الأوراس الشرقي

على رأس جماعة من الأعیان ) محمد أورغال(الوعود والإغراءات حیث أوعز إلى الشیخ 

ن یحاول إقناعھم بعدولھم عن الموقف المناوئ للسلطة الاستعماریة غیر أن أأن یتصل بھم و

من المواجھة وكلف قائد جبل أ  ھذه الاتصالات والوعود لم تثمر شیئا ولم یجد دولاكروا بد

بن أخیھ محمد بلحاج على رأس إھذا الأخیر  بالمھمة وعین ) حمد بن ناصرأ(ششار 

  .)2( مجموعة من القوم لرصد ومطاردة جماعة الخماتي

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .645 :ص) موضوعات وقضایا(یحي بوعزیز، المرجع السابق)1(

  .112 :ص ،مسعود عثماني، المرجع السابق) 2(
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  :المقـاومة والقضاء على المقـاوميننهاية   - ب

یة حللكن القوات الم »ملاقو «غیر أن المجموعة قتلت محمد بلحاج على رأس جبل     

 ثأروبنیة ال.الموالیة لفرنسا تمكنت  فیما بعد من قتل عدد من عناصر المجموعة الثائرة

 »القوم«لمقتل محمد بلحاج قام عمھ أحمد بن ناصر قائد جبل ششار بتجنید مجموعة من 

في ) كاردو(ببني ملول، كما تمركز النقیب  »ورشة«للبحث عن الخماتي و جماعتھ في جبل

وحاول ھذا الأخیر أن یتصل بالخماتي حیث بعث لھ  1873أفریل  5بوحمامة بدایة من 

       في محاولة منھ الخروج  »شیلیا  «وانسحب إلى ناحیة . لھمارسالة مع رسولین فقت

  .من دائرة نشاط القوات الفرنسیة والقوات الموالیة لھا

لیوھم القوات الفرنسیة بعزمھ الذھاب  »قرن الكباش« فاتجھ إلى ملاقو ثم إلى ناحیة     

وھناك وقع  »امزات« بشلیا ثم »ینوغیسنإ«نھ عاد فجأة إلى ناحیة إلى الجنوب التونسي ولك

في كمین دار بینھ وبین القوات الفرنسیة والموالین لھا في معركة كبیرة أسفرت عن مقتلھ 

وحملتا إلى الضابط  »القوم«بن الساحل وحزت رأساھما من قبل رجال اللهوحارسھ عبدا 

  )1(.الفرنسي المسؤول

معھ مرحلة الاستسلام  وبموت الخماتي تعود المنطقة إلى ھدوء المشوب بالحذر، وبدأت     

قیادة فرقة قسنطینة وكلف ھذا الأخیر الجنرال ) De la croix(إثر تولي الجنرال 

)Saussier (بإعادة ترتیب الأوضاع المتردیة منذ مدة طویلة)نتفاضات أي من قمع الإ )2

والتي " إعادة التنظیم"  ى في التقاریر الفرنسیة عملیاتإلى مھمة القمع والحجز أو ما یسم

على الأوراسیین حسب ما جاء بھ  ومن جملة ما سلط  1878دامت أطول مدة إلى غایة 

حول مظاھر الظلم والتعسف التي تمیزت  ةدوائر الفرنسیالمن خلال تقاریر  آجرونروبیر 

  .بھ ردود الفعل الفرنسیة اتجاه ھذه الانتفاضات
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  .113 -112: ق صعثماني، المرجع الساب مسعود) 1(
  .169 :عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص) 2(
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جمع أمن أھمھا الاستحواذ على أھم مصدر الرزق عندھم وھو الأرض، ولقد و     

نتفاضة تم تسلیطھ على جموع الأھالي ن القمع الذي أعقب الإأعتراف بالمؤرخون على الإ

  )1(.بدون أي تحفظ

  :يــوى الشعبـى المستـا علــنتائجه - ج

ھكتار  12,000:بـحیث تمت مصادرة الأراضي وإلحاقھا بأملاك الدولة وقدرت        

ھكتار لأولاد سیدي عبید والذین ھاجروا  13,091لأھل غوفي الذین ھاجروا إلى تونس و 

السكان  تین وواحات، كما أجبربدورھم إلى تونس والتي كانت في الأساس عبارة عن بسا

ن الأرض وأن ـھكتار م 13,091ن ـوا عـن یتخلألزمة بشراء أراضیھم من جدید وفي ب

  ذي تحدث ـفرنك من الضرائب وكان الجشع الذي لا یخمد وال 182,065وا ــیدفع

دسة من ـى الكنوز المكـعلى ما كان یدع ءیتطلع أیضا للاستیلا) De la sicotière(عنھ 

: ویؤكد ملیون فرنك نقدا، ةالجبلیة، ولقد قدرت تلك الكنوز بمائطرف القبائل في مناطقھم 

إفقارھم كوسیلة لضمان عندما یثور الأھالي معنى ذلك أنھم صاروا أغنیاء وبالتالي ینبغي «

  .» الأمن في تلك الجھة

فكانت ضرائب الحرب ھي الغرامة التي اقترحت وفرض على الأوراسیین أن  «     

  .» م من ضرائب سنویةمرة ماعلیھ 12یدفعوا 

 140فرنكا لكل بندقیة تشھرھا القبیلة كإعلان عن عدوانیتھا ومبلغ  70كما حدد مبلغ  «     

، »فرنكا للتي تمیزت بعدوانیة أكبر 210فرنكا للقبیلة التي ساھمت بشكل فعلي في التمرد و 

  . )1(إلى جانب الحكم بالإعدام والنفي والسجن على كل المشاركین في الانتفاضة 

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50 :الجزائر ص. رائد للكاتب، دار الج1ج) 1919 -1871(، الجزائریون المسلمون وفرنساآجرون رشارل روبی )1(

 .55- 52: نفسھ، ص ص )2(
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  :المبحث الخامس

  :1879الأوراس  ثـــورة  
  أسباب الثورة_أ                                

  إندلاع الثورة وأھم الأحداث فیھا _ب

  مرحلة الھجوم الفرنسي لرد الحركة _ج 

  ،نھایة الثورة والعقوبات الفرنسیة المسلطة على الثوار _د                           
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  :1879ورة الأوراس  ــث

لقد أعطینا ولو فكرة بسیطة عن بعض المظالم المقترفة في حق المقاومین ولقد بلغت      

على كواھل  التي سلطت الأعباءویستحیل تقدیر ره المصادرات والضرائب حدا یستحیل تقدی

الإقتصادیة والإجتماعیة  الظروفالناس بعد أن أرھقتھم الثورات ومخلفاتھا وكانت كل 

المستغلة بطریقة بدائیة ذات المردود الضعیف والمحاصیل ، وضیق الأراضي المتردیة

تلاحق الفرد  1878-1877 والتي تجددت عامي 1868-1864 نكبات المجاعةوالمتردیة 

والمجتمع الأوراسي إلى جانب الرعایة الصحیة المنعدمة والتي كانت تقوم على تقدیم النذر 

وء إلى المشعوذین على ھذه الظروف التي وتعلیق التمائم، وإستعمال النباتات الطبیة أو اللج

  .كان یعیشھا الفرد في الأوراس خاصة والجزائر عامة

         غیر متوقع وفاجأ عددا كبیرا من الفرنسیین  1879كان إندلاع الإنتفاضة في      

        ممن إعتقدوا أن السیطرة على أھالي المنطقة كانت نھائیة وأنھ لا خوف من شيء 

وما آلت إلیھ من إستسلام وقمع  1871لأن الناس أصبحوا معدومین بعد إنتھاء إنتفاضة 

للقبائل الثائرة والتي إعتقد من خلالھا الفرنسیین أن البؤس والمجاعة قد أتیا على مقاومة 

  .ة الروح الوطنیة ولم تفقد قوتھا رغم المعاناةذوفیھا ج تنطفئالأوراسیین التي لم 
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) ثورة اللحالحة( أو )ثورة بن جار الله(أو ما یعرف  1879إندلعت إنتفاضة الأوراس      

ة ھو الإمام محمد ـحدث واحد ومفجر الإنتفاضـالأسماء كثیرة وال )1()بوھقنوشت(أو ثورة 

ینتمي إلى عرش بني بوسلیمان، وھو واحد من إخوان زاویة تیبرماسین  )2(.بن جار الله

  .أسسھا سي الصادق بلحاجالتي . الرحمانیة

  :في نوجزھا  الانتفاضةولقد تعددت العوامل والأسباب التي غذت ھذه  :أسباب الثورة  - أ

 :وتتمثل في الجفاف الذي حل بالمنطقة وتسبب في فقر عموم الناس إبتداء من :ةـــطبيعي_ 1

رر بنو سلیمان ضررا ـیة والحیوانیة، وقد تضـواد الزراعـى نقص المـذلك إلوأدى  1877

في فم الطوب بالغا في حیواناتھم، كما تضررت ثورة أولاد داود التوابة بسبب الجفاف 

  .ولمدینة ودامت المجاعة ثلاث سنوات

م بلا شفقة ــرات السكان وأموالھخیل وابتزازھمفكانت في تصرف القیاد :ة  ــالإجتماعي_ 2  

 1875وت وذلك منذ ـتك في) باشتارزي(د ـفقد شكا بنو سلیمان من ظلم القایولا رحمة 

، زیادة على تشدد حیاة الضرائب ضدھم وأرھقوا بمستلزمات القواد على الحرمات باعتدائھ

والأغوات والإقطاعیین التي كانت تفرض علیھم كعربون طاعة وخضوع، وعانوا نتیجة 

ن والقروض التي لذلك من تشدد السماسرة الیھود والأوربیین في رفع نسب فوائد ربا الدیو

  .كانوا یأخذونھا منھم
___________________________________________  

 ا من قیمتھ وقدره في أعیان الناساصوعملائھم إستنق الفرنسیونرمة أو القدرة ینعتھ بھا بوبلفظة محلیة وتعني : بوھقنوشت )1(

  ).145جمعیة أول نوفمبر، ص (:أنظر

 من عرش بني بوسلیمان ویقال ولد في الخمسینیات إشتغل بتدریس عبد الرحمان من قریة جار اللهمحمد أمزیان بن محمد الصالح بن  )2(

كلم من قریة تكوت إلتحق بقریة الحمام عند  20لي واالقرآن والإمامة في مسجد سیدي عیسى بوقبرین بقریة جار الله التي تبعد ح

كان مستقیما ومتدینا ومتابعا  1877أو  1875التوابة معلما للقرآن وإماما بمسجدھا وذلك منذ  أولاد لحلوح فرع من فروع أولاد داود

بھ كإمام المھدي ولكن  للاعترافبوسلیمان كانوا قد عبروا عن إستعدادھم  أولادللطریقة الرحمانیة یقال أن سبب تنقلھ إلى الحمام بأن 

 .جأ إلى اللحالحة بأولاد داودعزم السلطات الفرنسیة والعملاء على إعتقالھ إلت

  .145-144 :ص إنتاج جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص) 82(

  .57- 56 :ص ، ص)الجزائریون المسلمون وفرنسا(السابق رجع ، المآجرونشارل روبیر 
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القاید بوضیاف الذي كان یرغمھم على إعداد الولائم وأشتكى أولاد أوجانة من خلیفة      

من الھاشمي بوضیاف ) التوابة(أولاد داود واشتكى الباھظةرغم فقرھم وإرھاقھم بالضرائب 

كان یشترط علیھم لأنھ  الذي قال عنھ أحد الشھود من أولاد وزة فرع من فروع أولاد داود 

لإطعام أولادھم، كما أنھم  النخالةترون ولیمة كل یوم، في الوقت الذي كان فیھ السكان یش

بأن بوضیاف : وجھوا رسالة طویلة یشتكون فیھا القائد بوضیاف إلى لجنة تحقیق جاء فیھا

صاعا قمحا وتعدى على  20و معزة  100نعجة و 400قبل الثورة بشھر أخذ منھم 

  .)1(الرجولة بوضع شكیمة أو لجام لشخص من الزحاحفة وانتھكالحرمات 

لما كثرت الشكاوي من السكان ضد تصرفات القیاد إتھموا رجال الزوایا  :دینیة -3

 .بإستعمال الدین للتحریض على الثورة

العدو وھو الصراع الذي كان بین القواد العملاء الذي أوقعھ بینھم بین  :صراع العملاء -4

          )2(قانة  الفرنسي حتى یشتغلوا ببعضھم ویتبادل التھم كما حدث بین عائلة بن

وترید فرنسا من وراء ذلك أن تحافظ على التوازن بین العائلات  )3(وعائلة بن شنوف 

 .)4(الحاكمة ولصرف نظر الناس عن جوھر سیاستھا الإستعماریة

المكاتب العربیة رغم ماكان یقدمھ الذي كان یمارسھا  سیاسة التأیید لتصرفات القیاد  -5

 .ضد القیاد من شكاوي السكان

  
  

___________________________________  

 ).نماذج من الرسائل( 68،75،81، ص ص 2010للنشر، الجزائر،  فم، مو1879عبد الحمید زوزو، ثورة الأوراس  )1(
 .أصلھا من فرجیوة، ونفوذھا كان من بسكرة والزیبان: عائلة بن قانة )2(
عینت السلطة الفرنسیة قیادا من ) خنشلة(بالأوراسوھم من قبیلة أولاد صولة قرب سیدي عقبة ونفوذھا : عائلة بن شنوف )3(

 :وذلك كالتالي 1870عام  الأوراسعائلات خاصة على سكان 
 .قائد على أولاد عبدي ومقره منعة: أمحمد بن عباس -
 .المیھوب بن شنوف قائد على بني بوسلیمان ومقره تكوت -
 .مصطفى بن شنوف قائد على بني یحمد ومقره مشونش -
السراحنة والشرفاء وأولاد أیوب وأولاد عبد الرحمان أكباش وأولاد سلیمان بن  مقائد على بني ملكالھاشمي بن شنوف  -

 .زرارة ومقره مشونش أیضا وأولادعیسة 
جمعیة أول نوفمبر، (:أنظر، )لمدینة(بـ  قائد على التوابة وھو من عائلة أولاد بلقاسم ومقره العناصر: بوضیاف الھاشمي -

 .225 :، ص)الأوراس
  .288 :ص ،19ثورات القرن  ي بوعزیز المرجع السابق،یح )4(
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 وابتزازدائما تقف إلى جانب القیاد للضغط على السكان  )1("المكاتب العربیة " فإن       

من  بقولھ مخاطبا مجموعة ) فریجمول(أموالھم وسلب أراضیھم وھذا ما عبر عنھ الجنرال 

 .)2()تقھر فاتعظوالقد ھزمناكم وأننا قوة لا (سجناء الثورة بقولھ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________  
لتنظیم كیفیة التعامل مع  1833جھاز إداري خاص وضعیتھ الإداریة الفرنسیة منذ ): بیرو أراب(المكاتب العربیة  )1(

كما عینت . 1957منذ ) S.A.S(الجزائریین حتى تسھل عملیة إخضاعھم وعوضت ھذه بالفرق الإداریة المتخصصة 

 : كالآتي دورهلیكون واسطة بینھم وبین السكان ویتمثل ) شیخا(لى كل عرش من الأعراش السلطة الفرنسیة ع

  .كل الشعب أوضاععن ) القاید(تبلیغ المعلومات_ 

  .تنفیذ الأوامر التي یزودھا بھا_ 

  .جمع الضرائب من مكاسب الأھالي_ 

  .وتنفیذ أوامره في العرش دایالقخدمة _ 

  .225، ص )ول نوفمبر المرجع السابقجمعیة أ:(أنظر

 .146 :نفسھ ص )2(
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صعید الإداري أما على الي ساعد على الإنتفاضة، ھذا الوضع الإقتصادي والسیاسي الذ     

ري الذي یدیر ـام العسكـفكان الأخطر، فمن الناحیة الإداریة كانت المنطقة تخضع للنظ

الذین جندتھم فرنسا أتباعا وأذنابا سواء كمقاتلین  شؤونھ المكتب العربي بواسطة القیاد

ة في ید الإستعمار فكانت لھم الید عیا آداة طوأعیان أو جواسیس من مختلف الشرائح فكانو

النفوذ وروعي في ذلك الطولى في ضرب وحدة المجتمع وتفكیك أوامره وقد أختبروا بعنایة 

عائلة بلقاسم التي توارثت القیادة  ستقراطي الحزبي أو الدیني بوضیاف بن محمد منالإ

 1850أولاد داود منذ سنة  والمشیخة منذ أواخر العھد العثماني فقد ولي بوضیاف شؤون 

للقائد  اثم ترك مكانھ إلى إبنھ السي الھاشمي لیتولى قیادة بني وجانة خلف 1878 إلى

ي ـــف الأوراسب وــالذي كان قد نقل إلى قیادة أحمر خدو وبني بوسلیمان بجن باشتارزي

بن الشیخ العربي من  سدیرةوف، وكان محمد بن ـــد بن شنــن أحمــوب بـان الموھـمك

  .الأعشاشعائلة أولاد بلقاسم قائدا على قبیلة 

           1846الغربي فكان من نصیب محمد بلعباس الذي عین قائدا في  الأوراسأما      

ماكان یتمتع بھ من نفوذ دیني بناحیة أولاد عیدي ووادي الطاقة  الأخیروقد روعي في ھذا 

وكان محمد الطیب بناصر قائد على جبل ششار وھو كبلعباس من حیث نفوذه الدیني 

لزاویة خنقة سیدي ناجي وكان ھؤلاء القیاد یعملن في إطار التقسیمات الإداریة  وانتمائھ

  .التي أقامھا الفرنسیون

  

  

  

  

  

  

_____________________________________  
 . 33 :ص) 1879ثورة الأوراس (المرجع السابق،  ،زوزوعبد الحمید  )1(
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        وكان ھؤلاء القیاد یعملون في إطار التقسیمات الإداریة التي أمامھا الفرنسیون      

  .في ھیئة شعب عسكریة بدوائرھا وملحقاتھا الفرعیة

  :العسكریة في الأوراس بالشكل الآتيوقد تطورت التنظیمات 

     1847داود وأولاد عبدي وبنو وجانة من فدائرة باتنة وتشمل قیادة الأعشاش أولاد _ 

  .1886إلى 

بعد أن كانت تابعة ببني بوسلیمان وأحمر خدو وتأسست  1873 تدثاستحدائرة خنشلة _ 

  )1(.1902إلى  1874سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_______________________________________ 

  :تطورت التنظیمات العسكریة في الأوراس على الشكل التالي )1(
كانت المنطقة تخضع للقیادة العسكریة العلیا ثم تحولت إلى شعبة  1847إلى أول فیفري  1844جوان  22من  -

، 1886إلى  1846باتنة من  وضمن الشعبة استحدثت الدوائر المختلفة، دائرة 1905إلى  1847عسكریة من 
 .بعد أن كانت مركزا عسكریا یتبع دائرة باتنة 1873ودائرة خنشلة من 

حیث ألحقت أجزاء منھا بمناطق الجنوب وأجزاء أخرى بدائرة خنشلة  1902وألغیت دائرة خنشلة في نوفمبر  -
 .33: ، ص1879عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،ثورة الأوراس  :أنظر.1905بموجب مرسوم أوت 
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أي أن المجتمع  ل في إطاره التقلیدي ولم یتطورظأما التنظیم على المستوى المحلي فقد      

في أعماق كل قبیلة   بإمكانھا التغلغلبقي مھیكلا في إطار القبیلة ولم یتجاوزھا ولما لم یكن 

وأن تدرس مختلف التركیبات الإجتماعیة كلا على حدى ولم تتمكن من تحدید عوامل قوتھا 

وأسباب ضعفھا، فقد راحت تبحث عن إطار آخر یكون أكثر ملائمة ویشكل مركز قوة 

ونفوذ لھا وضغط تستطیع أن تراھن علیھ، ولم تلبث ھذه القوات في المنطقة وعلى رأسھا 

مسؤول المكتب العربي بباتنة أن وجدت في الزوایا الدینیة ضالتھا  )Louis Rin(النقیب 

المنشودة بعد أن عرفت سیطرة شیوخ الزوایا على نفوس المسلمین وعلى العقلیات الساذجة 

والتي كانت تشكل الشریحة الواسعة في المجتمع الجزائري والأوراسي خاصة، وذلك لغیاب 

العقل وتنیر الفكر فسعت إلى ربط صلات بھذه  رالتي تحرمؤسسات التكوین والتأھیل 

تمكن من إستخدامھا عند الحاجة للتأثیر على السكان في إنجاز تالمؤسسات الدینیة حتى 

إنشاء نظام الجبایة مشاریعھا كمسح الأراضي، إنشاء أبراج مراقبة، مراقبة الملكیة العامة، 

ثة الإنشاء معظمھا یعتبر إمتدادا أو فروعا ي الأوراس قلیلة العدد حدیفرغم أن الزوایا 

أن یضبط إحصاء  تقریبا لھم حسب ) رین Rin(لزوایا أخرى ذات شھرة كبیرة وقد إستطاع 

  )1(.الطریقة

  

  

  

____________________________________  
  118 :مسعود عثماني ، المرجع السابق، ص) 1(

  :)رین Rin(حسب ھذا الإحصاء خاص بالمنطقة ذات الحكم العسكري 

التیجانیة (والباقي موزعون على الطرق الأخرى  28254البالغ عددھم  المنخرطینرحمانیا من مجموع  13870بسكرة 

  ).205، الشادلیة1620، القادریة 2330

  .)600" الأحباب " ، الدردوریة1099، الرحمانیة 1620القادریة (: باتنة

  .33القادریة ، 79، التیجانیة 2687الرحمانیة : خنشلة

  .)118 :مسعود عثماني ، نفسھ، ص(
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وكان القیاد یجدون في شیوخ الزوایا منافسین لھم على النفوذ في أوساط القبائل      

، القیاد بسلطاتھم الإداریة والمدعمة بالسلطة المؤثروالعشائر وكلا الطرفین كان لھ سلاحھ 

  .ي الدین سلاحھم الروحي القويالعسكریة التي لا ترحم، ورجال الدین الذین یجدون ف

فیما   سیاسي وموضوع التنافس بین رجال الزوایا ورجال السلطة الفرنسیة لھ جانبین جانب

ا یبدیھ رجال الزوایا من میقوم بھ القیاد من إقرار للسلطة الفرنسیة بصفتھم ممثلین لھا، وفی

أیضا وجانب معاشي تحفظ أو ما یخفونھ من معارضة إزاء ھذه السلطة بإعبارھم سلطة 

وكان  ت كان الأھالي یؤدونھا إلیھم طوعارایتمثل فیما یحصل علیھ الشیوخ من ھدایا وزیا

  )1(.القیاد یأخذونھا منھم كرھا

  .وكان ھذا الأمر ھو الذي أشعل الثورة وھو التنافر بین القیاد ورجال الزوایا 

  :الثورة وإستعدادات الفرنسيين للقضاء عليها  إندلاع  -  ب

 1879إندلعت الإنتفاضة المسلحة في منطقة جبال الأوراس الغربیة أواخر شھر ماي      

بن عبد الرحمان الذي یعرف في المنطقة بزعامة الشیخ محمد أمزیان ) 1879ماي  30(

  )2(لوسیانيكما روى ذلك ) بوبرمة(ھ الناس بإسم الشیخ ببإسم محمد بن جار الله ویلق

ي سیرة سي الصادق وابنھ سي براھیم فأخذ یوسع نفوذه وبفضل منصبھ الدیني حاول أن یح

یظھر العداء ) بوبرمة(بدأ الشیخ  1879الدیني، ویكثر من الأنصار والأتباع وبحلول عام

  .للسلطة الفرنسیة المحتلة واستغل مركزه الدیني لیؤثر على جماھیر السكان

  

  

  

  

  

 _______________________________  
 .32 :، ص1879ثورة الأوراس عبد الحمید زوزو ،  )1(

 .289 :ص) 19ثورات القرن (یحي بوعزیز، المرجع السابق،  )2(
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أخبر القائد الھاشمي بوضیاف بمقر قیادتھ بقریة  1879وفي الثلاثین من ماي      

إشمول، بوجود تمرد بقریة الحمام یقوده محمد أمزیان بن عبد الرحمان إمام  )1(العناصر

وإستنادا إلى أخبار ھذه الرسالة كلف القائد  )2(ومعلم قرآن بالقریة مدعوم بعناصر من القریة

خاص المعروفین وھما عوني حرسھ ال)3(لیذھبوا إلیھ ویعتقلوهالھاشمي عددا من الأعیان 

وأمرھما بإلقاء القبض علیھ وقیادتھ  محمد شوشان، وعمار بن عبد الله وھما  "الدوایر" باسم 

تصدت لھما عناصر ممن  هاداقتییوجد مقره، ولما حاولا القبض علیھ وإلى العناصر حیث 

تنفیذ  على) الدوایر(ار ركانوا في حراستھ من قبیلة اللحالحة ومنعوھم من ذلك، وأمام إص

ار مماثل من قبل السكان على حمایة زعیم الحركة وسرعان ما رأمر القبض، قابلھ إص

أخذت الأحداث منعرجا خطیرا فكانت الشرارة الأولى رصاصتان إستقرت الأولى في رأس 

شوشان محمد بن عمار إبن عبد الله فسقط من على جواده صریعا، وأصابت الثانیة العون 

  )4(لكنھ تمكن من الفرار

 30وعند حلول اللیل كانت إشارة الإنتفاضة العامة قد أعطیت فتوجھ الرجال وعددھم      

  )5(فرسان وكلھم من اللحالحة إلى العناصر 4راجلا و 

  

  

  

  

  
___________________________________  

 جبل إشموللیا وغربا ییحدھا شرقا جبل ش"" لمدینة""مكان فلاحي، یقع على ربوة تشرف على سھل : قریة العناصر )1(

 .123: جمعیة أول نوفمبر، ص: أنظر

 .131 :ص ،المرجع السابق مسعود عثماني، )2(

 .290:ص ،)19ثورات القرن (،یحي بوعزیز، المرجع السابق )3(

 .131 :، صالمرجع السابق، مسعود عثماني )4(

للفرنسیین وھناك من والده الذي كان عونا : یوجد خلاف في المراجع فمن أوصل الخیر للقاید بوضیاف فھناك من یقول

  .ینسب الخبر للشیخ اللحالحة محمد بن عثمان، ومرجع آخر یقول أن من أوصل الخبر كان الصالح بن عمار لمحیة

  .172: ، ص1ج 1939-1837عبد الحمید زوزو، المرجع السابق الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي  )5(
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حاول إعتقالھم ولكنھم لم یظفروا بھ لإعتراض سبیل القائد الھاشمي بن بوضیاف الذي ی     

ه بوضیاف بن ان أبوـربع حیث كــى قریة الـلأنھ أحس بالخطر فانسحب من معسكره إل

أحمر خدو، (وتحول الثوار مباشرة إلى قریة تكوت حیث یوجد قائد  )1(محمد قائد بني وجانة

أعوانھ، وعادوا زوا رأسھ مع بعض حو فاغتالوهمصطفى بشتارزي قائد بني بوسلیمان 

رفقة عدد معتبر من رجال بني سلیمان إلى العناصر حیث كان رئیس مكتب الشؤون 

  )courbé()2(العربیة في باتنة وھو الملازم

بوضیاف قائد أولاد أوجانة جوان واصل الثوار ھجومھم وقتلوا محمد بن  1وفي لیلة      

الذین كانوا  اشـأولاد والأعش وأنتفض" ةحییالصبا"ر ـط فرنسي وتسعة من الدوایابمع ض

  .في مساندة القیاد

بأعداد كبیرة تأثیرا كبیرا حرك ) القومیة(وأحدث موت القیاد بوضیاف وإنسحاب      

          رؤساء مكاتب الشؤون العربیة في القبائل البعیدة رغم التدابیر التي إتخذھا النخوة 

بني بوسلیمان  قبیلة  انضمتفي كل من بسكرة وخنشلة للتقلیل من أھمیة حدث العناصر فقد 

بعدما إقتنعوا بصدق بركتھ  قضیة محمد بن جار الله   احتضنوابرمتھا إلى أولاد داود الذین 

علي بن فلوس من بني وجانة بخنشلة وإنظم  وأولادجوان وإلتحق بھ الشرفاء،  1في معركة 

  .نة وأولاد سیدي محمد من أحمر خدوحملكن والسراكل من بني 

  

  

  

  

  

  

______________________________________  
 .291 :ص )19ثورات القرن (،المرجع السابق ،یحي بوعزیز )1(
 .42 :ص) 1879 ثورة الأوراس(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،  )2(
 .147 :ص )جمعیة أول نوفمبر(جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق، )3(
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   )1(أولاد عبدي، وقد تعزز صف جماعة الثوار ثم جاء دور الحسن بلعباس إبن قاید     

     والسادس من شھر جوان وكان معتصما ببرج وادي الطاقة ومعسكرا في لیلة الخامس

المنطقة التي یدیرھا  اجتیازقبیلتھ لمنع الثوار من الھ المسلحین على حدود جمع مائتین من ر

 الانسحابإلى  اضطرھموغلق الطریق في وجوھھم، إلا أن الھجوم القوي الذي شنھ الثوار 

 بالبرج حیث لوحقوا، وقتل منھم الكثیر من بینھم لحسن بلعباس وخلیفتھ دعاس  والاحتماء

  )2(.وباش عادل معیوف وشیخ أم الرخاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
___________________________________  

فقط، كما  مائتینعدد الثوار أثناء ھجومھم على القاید بلعباس بألف ومائتین، أما عدد ماكان مع بلعباس  الفرنسیونیقدر  )1(
، بخادمین وتسعة من القوم وثلاثة جرحى وأسر قاض وحفیده نرون ضحایا الجانب الأخیر زیادة على ما ذكر في المتدیق

 .ة مقاتلینبعس فقد أما الجانب الأول قد. فرسا 50و 40الثوار ما بین  وغنم
 .43 :ص) ثورة الأوراس(عبد الحمید زوزو، المرجع نفسھ  )2(
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 )1(حصانا 50إلى  40جرحى وسلب منھم حوالي  3قتلى و 9وتكبر قومیة أولاد عبدي      

أخبار الثورة في جمیع أرجاء المنطقة فأدخلت الأمل في نفوس  انتشرتبنجاح ھذه الھجمات 

ن العدو، وأدخلت الھلع في نفوس الموالین ثلا في الخلاص من برامالمضطھدین وأصبحت أ

  .لفرنسا

فیھا  فقد إھتم بمراسلة سكان المناطق المجاورة بحثھم أما الشیخ بوبرمة محمد أمزیان      

الفرنسیین لم تبق  صفوف المجاھدین وأدعى للناس بأن إلى والانضمامعلى حمل السلاح 

كاتبھم قبائل الحراكتة  من لھم أیة قوة في ھذه البلاد وأن ھزیمتھم محققة، وكان من ضمن

  ).دراتةسو عین البیضاء، أم البواقي، مسكانة (بالأوراس 

        وأورد لوسیاني نموذجا لھذه المراسلات برسالة موجھة إلى أولاد عیسى إدعى "     

      أنھ تسلمھا من أحد مقدمي الطریقة الرحمانیة بالمنطقة الذي رجاه ألا یعلن عن إسمھ

مماثلة لھا إنتزاعھا القائد علي بن العربي بن بوزید من أحد الرسل كما إدعى أن رسالة 

  "سلمھا إلى رئیس المكتب العربي بعین البیضاءالذین أوقفھم، و

ولم یكتف محمد أمزیان بمراسلة السكان ومكاتبھم، فاتخذ بعض الإجراءات التنظیمیة      

الأخرى، وعین إبن محمد بن الطرابلسي خلیفة لھ وكلفھ بأمور الحرب والجھاد، وأتخذ قریة 

سجد سیدي فتح الله بالقریة، وخلع الحمام مركزا لنشاطھ ورفع علم الجھاد على مناورة الم

  )2(للناس بأنھ الإمام المھدي المنتظر لیوحيلنفسھ لقب عبد الله الفاطمي 

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________  
 .173:ص ،1، ج)1839- 1873 الأوراس إبان ثورة الإستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق )1(

 .292 :ص) ثورات القرن التاسع عشر(یحي بوعزیز، المرجع السابق،  )2(
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  :ةــي لرد الحركـوم الفرنسـلة الهجـمرح - ج

نظرا لخطورة الحركة وتوسعھا وتطورھا على ھذا الشكل إھتم الفرنسیون بالأمر      

 Forgemol de(وطلب حاكم مقاطعة قسنطینة من الجنرال فورجیمول دوبوسكینار

Bostquenard( یعد ویجھز ثلاث فرق عسكریة من أماكن مختلفة  نأ)قسنطینة، باتنة  

  قریة لمدینة التي تقع في مركز وسط باتنة وخنشلة والقنطرةلمحاصرة ) خنشلة، بسكرة

  )1(.وذلك لمحاصرة الثوار والتضییق علیھم وحصار الحركة حتى لا تنتشر

  ) .Logerot(الجنرال لوجروالطابور الأول تجھز من مدینة باتنة بقیادة _ 

  ). Gajard(ن بسكرة بقیادة الكولونیل كاجار مالطابور الثاني تجھز _ 

  ).Gaume(الطابور الثالث تجھز من خنشلة بقیادة الكولونیل قوم_ 

وأعطیت الأوامر إلى المسؤولین في كل من عنابة وسكیكدة وقسنطینة وسطیف      

ویعجلوا بإرسالھا إلى المنطقة مما یدل على خطورة لیعدوا قوات أخرى والجزائر العاصمة 

  .)2(الحركة والتمرد

وباتنة في سھل الربع ووقع اللقاء بین الثوار والحملة الفرنسیة القادمة من قسنطینة      

        9و 8ویساعده اللواء لوجرو في لیلتي ) مولیفورج(فیالق بقیادة شرق تیمقاد بستة 

أما  )3(فارسا 50راجل و  900و  800عدد الثوار مابین وكان  1879من شھر جوان 

 186بوسائل نقل تساوي  ضابطا 30عسكریا و  984 :ـالقوات الفرنسیة فكانت تقدر ب

ثم تشق  بغلا لتقوم ھذه القوات مجتمعة بالتمركز في الربع من فم الطوب 80حصانا و 

إلى  أنظموقد  )4(اضةعلى عدة محاور تلتقي جمیعھا في إشمول منطلق الإنتف طریقھا

من بني بوسلیمان وبني وجانة  1874منذ لفارون والملاحقون من طرف العدو المعركة ا

بعد الدمار الكلي الذي لحقھم من طرف  1871بثورة  قامواوأولاد زیان الذین 

  ____________________________________.الفرنسیین
 .293 :، ص)التاسع عشرات القرن رثو(یحي بوعزیز، المرجع السابق،  )1(

 .293 :نفسھ ص )2(

 .147 :إنتاج جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص )3(

  .38 :ص ،مسعود عثماني، المرجع السابق )4(
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جوان فردت  15یوم ) الأرباع(باغت في مكان یدعى وأثناء تقدمھا تعرضت لھجوم م     

 5  مقابل )1(قتیلا 122بتدمیر المنازل وكل مظاھر العمران وخسر الثوار في ھذه المعركة 

  )2(.قتلى وعشرة جرحى من جانب الفرنسیین

فیالق وسریتان وفرقتان  3أما الرتل الثاني والذي إنطلق من بسكرة بقوة عسكریة قوامھا 

          للخیالة وسریتان من السبایس، وفرقتین من فرق صیادي الجبل والذي أسندت قواتھا 

  )Cajard(.)3(العقید كاجار إلى 

ومھمة ھذا الطابور السیر بمحاذاة الوادي الأبیض لاكتشاف الوضع وتأمین الناحیة      

الجنوبیة والغربیة من الأوراس، تجتاز خلالھا عدة مواقع ھامة محیطة بمركز الإنتفاضة 

حیث )4(إلى الجنوب لتحتل بذلك أھم منفذ یمكن أن یستغلھ الثوار بوتمنع الثائرین من التسر

جوان ومن  17یوم  )سانف(ثم توجھت القوات إلى  تیغنامینخاضوا المعركة في مضیق 

  .حیث عسكر في تیزقاغین  ھناك عبر العقید كاجار بقواتھ الوادي الأبیض وذراع الأكحل 

  

  
_____________________________________  

 147-135نوفمبر، المرجع السابق، ص ص  أولجمعیة  )1(

 .45:، ص)1879 ثورة الأوراس(زوزو، المرجع السابق عبد الحمید  )2(

 .135 :جمعیة أول نوفمبر، ص )3(

 .138 :ص ،مسعود عثماني، المرجع السابق )4(

 یتعرض فیھ  1954كلم كان أول مكان في الفاتح من نوفمبر  78 :ـكلم وعن باتنة ب 18 :ـیبعد عن أریس ب: مضیق تیغنامین

 .وقتل فیھ القائد الصادق رمز الظلم) مارنوت وأصیبت زوجتھ(یومھا الفرنسي المجاھدون للفرنسیین وأعوانھم، وقد قتل 

 بني بوسلیمان) اینوغیسن(یقع قرب جبل شلیا وقریب من قریة : تیزقاغین 

لمختلف  ذكرهبعد : حسب تقریر فرنسي یصف معركة الأرباع كالتالي) Archives Maroc(یقول عبد الحمید زوزو حسب مصادره 

الكتائب والكوكبات والفیالق ورجال القوم الذین كانوا تحت قیادة بن سدیرة ونائب المكتب العربي بباتنة یقول بأن المعركة مرت 

إضطر ) ھجوم الثوار(الھجوم عنیفا  كانحوالي الساعة الثانیة والنصف لیلا ،  خلال لیلة التاسع جوان، الأولىبمرحلتین إبتدأت 

أما المرحلة .متر من المركز إلى التراجع، وقد دام الھجوم حتى الساعة الرابعة صباحا 300تي كانت على بعد حوالي بعض القوات ال

الثوار على أعقابھم وتعقبھم من طرف القوم الصبایحیة الثانیة فھي التي تمكن فیھا الجیش الفرنسي بعد إشتباك مكثف بالنیران من رد 

إلتحقوا بالمرتفعات  أنیاف على بعد كیلومترین من المعسكر ثم أبعدوا ثانیة كیلومترین آخرین إلى حتى الرحى الذي كان یمتلكھ بوض

فارسا أما عن الخسائر فإنھ یذكر من جانب  50ل وحوالي جرا 900و  800ویذكر التقریر عدد الثوار كان یتراوح مابین . المجاورة

جرحى من بینھم فرنسي واحد أما من جانب الثوار فیذكر بأنھم   9القوم و  قتلى من القناصة الأھالي ومقتل واحد من 4الفرنسیین 

  .47:أنظر ثورة الأوراس، ص، ومثلھم جرحى قتیل 66خلفوا في المیدان 
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إیشمول عن طریق ملاقو حیث قبائل بني  باتجاهأما الطابور الثالث المنطلق من خنشلة      

لنداء زعیم الثورة وكانت ھذه القوات بقیادة  واستجابت الأحداثت مع وبوجانة التي تجا

  .)Gume()1) (قوم(العقید 

زعیم إتجھ  وفي الوقت الذي كان فیھ الفرنسیون یقومون بھذه الإستعدادات الواسعة     

زاویة سیدي فتح الله بواد الشرفاء ب )كیمل(عمق غابة  لىإ ورفاقھالثورة محمد أمزیان 

             التابعة لقیادة أحمر خدو، وذلك لدراسة الوضع على ضوء إستعدادات عدوھم، 

لكن الفرنسیین لم یتركوا لھم الوقت والفرصة فجندوا ضدھم قوم عرب قبالة، وعرب شراقة 

تارزي وم باشكاجار نحو الزاویة وھاجم قومن أولاد بسكرة والصحاري وتقدمت قوات 

وا عددا حشخصا من قریة بني بوسلیمان وجر 80جوان وقتلوا منھم حوالي  19الثوار یوم 

  )2(آخر، وأسروا أربعین

        في حین لم یجد طابور خنشلة وبسكرة من جھتھا صعوبة في التقدم والتغلب      

في أماكن عدیدة ففي جھة تغانمین خسر الثواربل  أنفسھمعلى السكان الذین دافعوا عن 

شخصا ومن طابور  150طفلا وكان عددھم  14إمرأة و 12رجلا و 27السكان الثائرون 

ضد طابور خنشلة أصیب  نورسن جرح فیھا إثنان من القوم وفي واد تیزقاغینبسكرة في 

  )3(.انـن السكـم  من جانب الفرنسیین تسعة بجروح مقابل مقتل أشخاص وأسر ثماني نساء

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________  
 .139 :، صالمرجع السابقمسعود عثماني،  )1(

 .295 :ص )19ثورات القرن (یحي بوعزیز، المرجع السابق، )2(

 .48 :ص) 1879ثورة الأوراس ) (المرجع السابق(عبد الحمید زوزو  )3(
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) فورجمول(مع الطوابیر الثلاثة، فإن طابور مني بھا الثوار وبالنظر إلى الخسائر التي      

یكون قد حسم الموقف لصالحھ في أول معركة جرت في الربع بتسجیلھ لخسارة فادحة في 

قتیلا، شعر القائد بعدھا بأن الثوار لن یستفیقوا  122 :ـصفوف الثوار خلال ساعات قدرت ب

بإشمول قبل أن " لمدینة" اتجاهمن ھول الصدمة بسرعة فقرر التقدم على عدة محاور في 

یعید الثوار تنظیم أنفسھم والإستعداد للمواجھة، وقصد إثارة الفزع وزرع الرعب في نفوس 

السكان، وكانت القوات الفرنسیة تغتال كل مشتبھ بھ ولو طلب الأمان وتحرق القرى 

بین فم الطوب وتصادر المواشي وتتلف الممتلكات خلال زحفھا على المناطق الجبلیة 

جوان دامت عدة  15ولمدینة بحثا عن الثوار، وفي قریة أم عشرة تجددت المواجھة بتاریخ 

ساعات، ومن خلال نتائج المعركة والتي تشیر فیھا التقاریر الفرنسیة فإن خسائر الثوار 

حین أن الثوار أخذوا على  قتیلا مقابل لاشيء من جانب القوات الفرنسیة بید  34بلغت 

ثائر، ولم  700في ھذه المعركة كان    تقاریر الفرنسیة أن عدد الثوارغرة، كما تقدر ال

الطوابیر الثلاثة في سھل لمدینة وانتشارھا في تحدث بعدھا أنھ مواجھة خاصة بعد تمركز 

ممتلكات المواطنین بالنھب والسلب والتدمیر  واستباحتالمحیطة بھا  مختلف المناطق 

  )1(.قفوالحرق فتمكنت من السیطرة على المو

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________  

 .142 :ص ،عثماني ، المرجع السابقمسعود  )1(
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وكثرة تخریباتھا ودخول الثورة الضغط من طرف القوات الفرنسیة  لاشتدادونظرا      

على جمیع السكان سواء لا جوان وكانت وبا 27إلى  17خیرة وذلك بدءا من مرحلتھا الأ

          محمد أمزیان وأنصاره  وأنسحب)1(لنزوح إلى تونس الأمان أو من فضلاطلب من 

          جوان  29إلى الجنوب الشرقي مرارا بقریة زریبة الواد وواصلوا إلى نقرین في

حدود إلى منطقة الجرید بتونس صحبة نسائھم وأطفالھم، بعد أن فقدوا الومن ھناك عبروا 

الحرب،  وضراوةثلاثمائة شخص في طریق ماتوا من الجوع والعطش وشدة الحرارة 

على  عثرت علیھم القوات الفرنسیة حینما كانت تطاردھم من مدینة تبسة مرمین في العراء 

البعض منھا ثة، وأربعة، وخمسة وكان الرمال في شكل مجموعات متناثرة ھنا وھناك ثلا

كان یعانوه خلال  عبارة عن ھیاكل عظیمة ممسوكة بالجلود الیابسة مما یدل على مدى ما

  )2(.ھذه الحركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________  

 49 :ص) 1879 ثورة الأوراس(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،  )1(

)2( Henri Garrot _p_994 
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  :يةــات الفرنسـثورة والعقوبـة الـنهاي - د

إن الثورة كانت عارمة بحق وزعزعت أركان الغزاة، إلا أنھا ما لبثت أن سكنت نتیجة      

 عقوباتالضربات القاسیة ضد أبطالھا وكعادة السلطات الفرنسیة فإنھا بعد كل ثورة تطبق 

أن صادرت    ج ــانت النتائـفك استثناءدون  صارمة ضد سكان المناطق المشاركة في الثورة

أملاك الثوار، والمؤیدین لھا بصورة جماعیة، وفرضت غرامات مالیة زادت عشرین مرة 

وبني بوسلیمان، فصادرت  وخاصة على سكان اللحالحة وأولاد داودعلى الضریبة العادیة، 

وكانت من أجود الأراضي إلى   ھكتار من أولاد داود وحدھم 2777الأراضي ما قیمتھ 

م تسلیم ــحتى من طلبوا الأمان حیث ت  قطعان المواشي والأغنام وإحتجزت الرھائن جانب 

من بني وجانة، وحرق  21من بني بوسلیمان و   70من أولاد داود و 77ة ـــرھین 168

  .)2(العدید من القرى إنتقاما من السكان كالحجاج وأولاد موسى والحمام وتغالمین

 ان ومن كان معھ ــمد أمزیــخ محــالقبض على قائد الثورة الشیوقت ألقي ــفي نفس ال     

تم القبض علیھم في مدینة نفطة إلى السلطات  أنبعد أن سلمتھم السلطات التونسیة بعد 

بعد  1880الفرنسیة التي قدمتھم للمحاكمة أمام مجلس عسكري بقسنطینة في شھر جوان 

شخصا وأصدر المجلس العسكري أحكامھ  55إندلاع الثورة وكان عددھم مرور عام من 

  :جوان على الشكل الآتي 16ضدھم یوم 

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________  
 .60-59 :السابق، ص ص صدر، المروبیرآجرونشارل  )1(

 .49 :ص) 1879ثورة الأوراس (عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، )2(
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  عدام، وعلى رأسھم زعیم الثورة محمد أمزیانشخصا بالإأربعة عشرة _ 

  سبعة أشخاص بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات_ 

  شخصان بالإقامة الجبریة لمدة خمس سنوات_ 

  ستة عشر شخصا برئت ساحتھم، وأطلق سراحھم_ 

وبعد صدور ھذه الأحكام حاولت السلطات الفرنسیة أن تتظاھر بالرفق والرأفة      

  )1(.عفوا جزئیا على المحكوم علیھم بالإعدام وعوضتھا بالأشغال الشاقة المؤبدة فأصدرت

رئیس وكان محمد أمزیان بن عبد الرحمان قبل تقدیمھ للمحاكمة قد كتب رسالة طویلة إلى 

            نص ترجمة ) Margon(أورد مارقون 1880جوان  24المجلس العسكري یوم 

عن نفسھ وعن رفاقھ التھم الموجة ضدھم وأكد أن المسؤول لھا بالفرنسیة وحاول أن ینفي 

ط الفرنسیون عن كل ما حصل من الشغب والقتل والحرق والتخریب والتشرید ھم الضبا

  )2(تارزيوأعوانھم وجماعة باش

  

  

  

  

  

_______________________________  
 .136 :ص/ المرجع السابق نوفمبر،إنتاج جمعیة أول  )1(

 296 :ص )19الثورات القرن (السابق، یحي بوعزیز، المرجع )2(

بأن عملیة القبض على محمد أمزیان بتونس تم بفعل متابعة القنصلیة  1879ویورد عبد الحمید زوزو في ثورة الأوراس  -

الفرنسیة بتونس للأحداث وجواسیس كل من القاید بلعباس والقاید سي أحمد بن فرحات الذین أرسلوا إلى الجرید التونسي 

  .ر عن تنقلاتھلنقل أخبا

غیر أما سكان المنطقة فھم یتناقلون الخبر بأنھ إلتجأ إلى لیبیا ومن ثمة لا یعرفون عنھ شیأ إلا أن بعض التقاریر الفرنسیة 

  .1889دة تشیر إلى إستقراره بعد قراره بجدة بالأماكن المقدسة إلى أن توفي سنة كالمؤ

الذین أبعدوا إلى كولرسیكا ومنھم الشیخ الھاشمي بن علي دردور شیخ كما أورد قائمة بأسماء الأھالي من أولاد عبدي  -

  .48:، ص)1879ثورة الأوراس : (أنظر زاویة مدرونة بوادي عبدي وعلى خمسة من مقدمیھ
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  :المبحث السادس

  1916ثـــورة الأوراس  
 أسباب الثورة ودوافع قیامھا -أ 

 الثورةبدایة  -ب                                

 .نھایة الثورة وآثارھا على السكان -ج          
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  :1916ثــــورة الأوراس  

في منطقة   وخاصة  لأسوأا إلىلقد كانت السیاسة الفرنسیة في الجزائر تسیر من السیئ      

وما شاھدتھ من عقوبات خلال ثورات وانتفاضات وتمردات القرن التاسع عشر،  الأوراس

وخلال مطلع القرن العشرین ازدادت مطامع الفرنسیین وتطورت على جمیع المستویات 

 الأراضيواغتصاب  الأوربيالإجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة خاصة مع زیادة الاستیطان 

 1887 أفریل 27القوانین ومنھا قانون  إصدارالفرنسیة في  الإدارةوتعسف  والأملاك

الرعویة التي لا یملكھا  والأراضيالغابات  إلىالخاص بمصادرة الأراضي وصولا 

الفلاحون في جمیع المناطق الجبلیة والصحراویة التي تقطنھا القبائل الأوراسیة باعتبارھا 

ضمن أملاك الدولة، ولقد كان مساحات شاغرة لا مالك لھا وتجوز مصادرتھا لتصبح 

لتصرفات القیاد تجاه السكان واحدة من الأسباب التي قامت من أجلھا الانتفاضات الشعبیة 

المستوطنات  وإنشاء، الأراضيوالتي قھرت وجلبت بعدھا الدماء والشفاء ومصادرة 

على ذلك في مروانة وكمثال  1903لى أراضیھم خاصة عام ع الأوربیینللمعمرین 

الھجرة والتنقل  إلى اضطر السكانمما  )1()باستور(  وسریانة) برینل(وواد الماء ) اريكون(

ویرعوا أغنامھم وخاصة من القبائل التي قادت  الأراضيبعض  لیصلحواغابات بلزمة  إلى

حلیمة  وأولادبني وجانة  ،فاضلأولاد  بوعون، أولادسلطان، أولادالانتفاضات كأعراش 

وحتى في ھذه الغابات لاحقھم حراس الغابات وضایقوھم واعتقلوا الكثیر منھم وقدموا 

سنة أشغالا شاقة في ظرف  200: ب أحكاماضدھم  وأصدرتللمحاكمة في محكمة باتنة 

  )2( .ئھم للإدارة الفرنسیةاشھرا فتضاعف بذلك شقائھم واستدع 18

  

  

  
  

______________________________________  

  .98-97:ص ص) 1980باریس( دیغول إلىالجزائر الجزائریة من نابلیون الثالث  آجرون)1(

  109:، صنفسھ)2(
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بھا القیاد  صرفات التي كان یقوم تلك الت 1916أن من أسباب ثورة  (Dupont)ویذكر      

الحكومة الفرنسیة التي تحمي ھؤلاء المعمرون الإداریون، ولكن كل ھذا كان باسم و

 الأوراسوالظلم فقد تحول  تالمجرمین عندما یتعرضون للخطر، ونتیجة لتشجیع النعرا

دائما تقف مع  الإدارةمسرح للكثیر من العملیات والاغتیالات، وكانت  إلىخلال ھذه الفترة 

ھ حملات عسكریة عملائھا، فعندما تشعر بالخطر یھددھم تتدخل بالمال والرجال حیث توج

ھذا في الداخل، أما في الخارج فكانت بوادر الحرب العالمیة  إخضاعھمللقمع من أجل 

في فرنسا لجنة  تألفتوعلى اثر ھذا الخوف . بحیث حدثت تطورات سیاسیة خطیرة الأولى

على الجزائریین  الإجباريخاصة كلفت بوضع قوانین خاصة لتطبیق مشروع التجنید 

تسربھا جعلھم  أنإلا   ھذه الفكرة على الجزائریین  إخفاءالفرنسیون  وغیرھم وقد حاول

لأن الجزائریین قد رفضوا ھذا   ، یھدد بالانفجار بأنھیعیشون في توتر ووصفھ البعض 

  .)1(القانون بشدة لكونھ یتناقض مع دینھم ومشاعرھم تجاه فرنسا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

______________________________  

  .41:ص.1956،بیروت،دار الأدب2،ح1، ط1930-1900، الحركة الوطنیة الجزائریة سعد اللهأبو قاسم  )1(
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  :أسباب الإنتفـاضة ودوافع قيامها - أ

الأثر في اشتداد تذمر السكان وخلال عام  لقد كان قانون مصادرة الأراضي أكبر     

طالبوا باسترجاع أراضیھم واعتمدوا في ذلك على إطلاق قطعان مواشیھم لترعى  1814

ومسمع الأوروبیین وھذا كنوع من التحدي للسلطة الإستعماریة، وتھیأت  مرأىفیھا على 

التي  أراضیھم النفوس للتمرد والعصیان وخاصة عند تباطؤ الإدارة في تعویض الناس عن 

المتعلق بالتجنید  1912فیفري  3وبصدور مرسوم  )1(صودرت منھم في مطلع القرن 
الشبان الجزائریین ودعوتھم  إحصاءللأھالي شرعت السلطة الفرنسیة في  الإجباري)2(

أثناء الحرب العالمیة الأولى ، وخاصة ) فرنسا( بأورباللخدمة العسكریة في میادین القتال 

ینتي عنابة وسكیكدة بالقنابل سارع الحاكم العام دعندما قذفت السفن الألمانیة الحربیة م

(Lutand) من  ھل كان الألمان یحلمون بحصول شيء : "مخاطبة المسلمین قائلا إلى

أیھا " الخائنین  إن الله لا یحب .......مة للحاكم التخاذل أو الخیانة ؟ إن ذلك بمثابة شتی

فمدو لنا ید  مكان،الجمھوریة عاقدة العزم على فرض النظام والطاعة في كل  أنالمسلمون 

  .)3(" الأمرالمساعدة في ھذا 

  

  

  

  

  

 ___________________________________  
  111 :ص، دیغول إلىالجزائر الجزائریة من نابلیون الثالث  ،السابق رجع، المآجرون)1(

  813: ، ص"الجزائریون المسلمون وفرنسا " السابق  المرجع،  آجرون)2(

  الجزائریین الأھاليمتعلق بتجنید  1912فیفري  3مرسوم صدر في : للأھالي الإجباريالتجنید  )3(

  فرنك كما نص المنشور  250سنوات مقابل منحة  3عن طریق القرعة حیث حددت مدة الخدمة    

  على 27ونصت المادة  الأخرىأخرى مثل الإعفاء وتأجیل لتجنید والاستثناءات  إجراءاتعلى    

  .815 :ص )نفسھوفرنسا، الجزائریونالمسلمون  ،آجرون( :أنظر. منح الجنود القدامى امتیازات عدیدة    
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فرنسي الجزائر  "اري، وجھ وزیر الحرب تقریره إلى وبصدور قرار التجنید الإجب     

ة على التغلغل والحذر بنیبطریقة غیر مباشرة داعیا أیامھم إلى تمعن المنھجیة التي إتبعھا الم

فیفري أوامر للتطبیق الفوري للمنشورین فتقرر تجنید حوالي  24الحاكم العام یوم  ىوتلق

  .فیالق 3رجل  أي ما یعادل  2400

المفتشون العامون للبلدیات المختلطة بجولات قام الأمناء العامون للولایات وكذلك      

  .لشرح المنشورین

أما الصحافة الجزائریة فكانت صامتة ولم تعبر عن أي إنتقاد ولعل مرد ذلك قلة      

  .المتطوعین

أصیبوا بخیبة  ونالجزائری نوكان رد فعل المسلمین أسرع مما كان متوقع فالشبا     

فالإجراءات نصت على تعویضات مادیة على شكل منح ولم تنص التعویضات السیاسیة 

سنوات بدلا من سنتین للأوربیین  3التي طالبوا بھا من جھة أخرى أصبحت مدة التجنید 

  .كثیرة توافدت إلى السلطات واحتجاجاتوالیھود، وعرائض 

تقدیم الإستدعاءات لأنھ شاع خبر بأن المجندین ففي خنشلة مثلا إمتنع رؤساء الدوائر      

  .سیشاركون في محاربة المغاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

_______________________________  
  .742 :، ص)الجزائریون المسلمون وفرنسا(السابق،  المرجعشارل روبر،  آجرون
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م وایطالیا قرفرنسا لھم في حروبھا الإستعماریة في ال واقتحاملقد كان تجنید الجزائریین      

والصین والمكسیك، كانت تستخدمھ كیفما تشاء دون أن یبدي الفرد الجزائري المسلوب 

الجندي الجزائري خلال ھذه  انتزاعالإدارة أي مقاومة أو رفض أو إعراض، ورغم 

ذاتھ في رسالة بعث ) نابلیون الثالث( الإمبراطورالحروب الإعتراف بشجاعتھ وإقدامھ من 

أن ھذا  غیر 1865جوان  20الحاكم العام للجزائر بتاریخ ) ماكماھون(بھا إلى المرشال 

بل كانت ھذه  الإعتراف لم یشفع لھ في أن یسوى على الأقل بینھ وبین الجندي الفرنسي 

من نصف قرن  أكثرخیرت فرنسا فیھ الصفات منذ  الشجاعة وھذا الإقدام وبالا علیھ فقد

لذا كان من  )1(لكل إقتحاماتھا  وحولتھ إلى درع واق وحزام آمان لجیوشھا وجسور عبور 

الطبیعي أن تكثف من عملیات التجنید الطوعي والإجباري للجزائریین في كل حرب 

سارعت إلى المخزون الھائل وإلى  1914تخوضھا، ومع إندلاع الحرب العالمیة الأولى 

  .)2(حتیاطیة التي لا تملك حق الرفضتلك القوة الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

__________________________________  

 .198 :مسعود عثماني، المرجع السابق، ص )1(

 8:، ص2ج) 1939-1837 الأوراس إبان فترة الإستعمار(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )2(
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) كورناي(أجریت القرعة ببلدیة مروانة  1914سبتمبر من عام  شھروفي      

)Corneille ( قتل على إثرھا)بالقوة على أداء الخدمة العسكریة  أجبروا) شابا 27        

قفزوا من الشاحنة   منھم ثلاثة من دوار أولاد شلیح، وخلال نقل ھؤلاء الثلاثة إلى باتنة

ولاذوا بالفرار، كما توجھ أباء المدعوین إلى مروانة وصرح الحاج أحمد بن حافیة بصوت 

  :قائلا) Cabon(عال مخاطبا النقیب 

أن تسلم  یمكنكم رفع الضرائب والإستلاء على ماتبقى لنا من الأراضي ولكن لا یمكن"      

  )1(".انلكم أبناء

على بلدیات باتنة فإن أغلب السكان نھجوا نفس  الأخبارذه مثل ھ انتشرتوعندما       

ولم  الامتثالقد رفضوا ) شابا 12(دارة منھ عوف الذي إستدعت الإ أولاددوار  يففالطریق 

أكتوبر أعلن محافظ الشرطة بأن عدد المدعوین من  17ین التوتة، وفي عیحضروا إلى 

وعندما خرج المكلفون بالإحصاء إلى منھم الحضور  20قد رفض ) شابا 55(أولاد عوف 

  .الدوار ھرب ھؤلاء الشبان إلى الغابات

أكتوبر ثارت مجموعة من الكبار أولاد عوف وقالوا لحاكم البلدیة  24في یوم و     

)H.Marcelle ( نزعة ترمي ن ھناك ألحاكم البلدیة ب اتضحلا یمكن أن نسلم لك أبناءنا وھنا

  )2(.إلى الثورة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________________  

  .عمالة قسنطینة ببلدیاتمكلفا بالقضایا التي تتعلق ) كابون(كان النقیب  
  .128:ص )تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الإجتماعیة والإداریة(جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق،- )1(
  .129: نفسھ ، ص- )2(
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ت بھا القوات منیوبعد مرور سنتین من اندلاع الحرب ونتیجة للخسائر الكبیرة التي      

 الأھالي أسماع إلىخبار التي كانت تصل ونظرا للأ الألمانالفرنسیة على جبھات القتال مع 

بوادر الرفض في شكل احتجاجات رسمیة  بدأتعن طریق العائدین من جبھات القتال ھناك 

ھنا وھناك على شكل لوائح تقدم بھا أعیان وشخصیات محلیة في قسنطینة وباتنة وفي 

عن التجاوزات التي یقوم بھا القیاد في تكشف  1916بدایة من شھر سبتمبر  أخرىمناطق 

  ).2(الدواویر عند تسجیلھم للمجندین دون احترام المقاییس المطلوبة 

  .نـغیر أن فرنسا تغاضت عن ھذه اللوائح حتى تحشد أكبر عدد ممكن من المجندی     

إعلان الأوراسیین عن كرھھم للخدمة العسكریة وللترحیل  تأخرالسبب في  أنالواقع 

إلى رجال لك ویعود السبب في ذ 1916 في نھایة فرنسا لم یبلغ أوجھ إلا إلىالإجباري 

الاستجابة للأوامر التي كانت تصدر من الإدارة الفرنسیة،  ین اجتھدوا فيالدین والزوایا الذ

النصح  إسداءفي تھدئة النفوس الغاضبة والرافضة للتدابیر الظالمة فحسب بل في یس ل

  ).3(الطاعة والرضوخ للأوامر الفرنسیةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  
______________________________  

 2611الجرحى و من  30354من القتلى الجزائریین و  7822: 1916أكتوبر  17سجلت وزارة الحرب العامة یوم )1(
  .198:ص)، أوراس الكرامة أمجاد وأنجاد السابق المرجعمسعود عثماني، : أنظرمن الأسرى،

  .199:مسعود عثماني نفسھ، ص) 2(
  .09، ص2ج) فترة الاستعمار الفرنسي إبان الأوراس( ،عبدالحمید زوزو، المرجع السابق) 3(
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  :ورةـــة الثـــبداي - ب

التمرد والعصیان كان بدافع السخط على  وإعلان الأوراسفي  التوتر والغلیانإن بدایة      

حكمت  1816دیسمبر  18الفرنسیة وعملائھا من رجال الزوایا والقیاد ففي تاریخ  الإدارة

في الرابعة   والأخرحدھما في الثانیة عشر من العمر أمحكمة باتنة الجنائیة على طفلین 

عشر بتھمة الخروج عن طاعة القانون وكان شیخ الدوار قد سجلھما في قائمة المجندین 

  .)1( 1917صف 

المنطقة تعبر عن رفض تسلیم أولادھا وقرر  أنحاءوجاءت الصیحات الرافضة من كل      

رشاش والتي  أولادقبیلة  انتفضتأیضا  1916السكان المقاومة والتصدي ذلك ففي أكتوبر 

نسمة ویقال انھ وقع ذلك أثناء الزیارة المیدانیة لحاكم بلدیة خنشلة  15000یبلغ عددھا 

أمام  أكتوبر 16یوم  أولادنالن یمثل  "یلي  أكتوبر حیث خاطبتھ بما 10خ المختلطة بتاری

وأنھ لا فائدة من الاتكال علیھم بعد  سنتصدى لمغادرة العمال المسخرینلجنة الانتقاء و

  .)2("الآن

وفي دوار جبل ششار بدأ الناس یتنكرون للسلطة وأعلن الشباب الذین بلغوا سن التجنید      

  .خروجھم عن الطاعة

ابن النوي : 1914التجنید في منطقة الأوراس سنة ولقد كان من بین الرافضین لھذا      

لوف، وبومصران صالح بن ـــبن مخ وسى، أعمرــاظ، وعمربن مـوة بن زلمـــمحمد والإخ

ة التي قاموا بھا وللظروف ـــتعتبر مجھولة نظرا للمغامرة السریع الأسماءمزیان ھذه 

وسنتعرف على ما قام بھ  )3(العالمیة والجزائریة التي لم تسمح للعامة والخاصة بتتبعھا 

  .ھؤلاء الأبطال

_________________________________  
  .199 :ص ،المرجع السابق ،مسعود عثماني) 1(

  .9ص)  2الاستعمار الفرنسي ج  إبان الأوراس(المرجع السابق  ،عبد الحمید زوزو) 2(

  .9:، نفسھ ص)خدامین بالسیف باللھجة العامیة ال( العاملین بالقوة  :المسخرینالعمال *

 .98ص). 1996-1426(، باتنة  )1916 -ھـ 1335(إنتاج جمعیة أول نوفمبر، ثورة الأوراس )3(
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نت من ـفرنسا فقد تمكوالواقع أن ھذه الجماعة التي أخذت في الانتشار نتیجة ظروف      

والمراكز العسكریة  والإداریینكابوس رھیب في وجھ المعمرین  إلىوراس تحویل الأ

) یینواوزال(اف ووفرق الدرك الفرنسي وعملاء الاستعمار، وقد عجزت فرق السنغال والز

والقناصة المتمركزین بالأوراس عن وضع حد لمثل ھذه العصابات الثائرة والھاربة من 

  .الإجباري التجنید

وعلى سبیل المثال فقد تم قطع طریق مروانة ووادي الماء وسریانة عن بعضھا نھائیا،      

في ضیاعھم وھرب  كما تم عزلھا عن باتنة وھددت بقطع المیاه والوقود وحصر المعمرون 

المدن، ونھبت مزارع المعمرین من قبل السكان والثوار وتعرضت النجدات  إلىبعضھم 

كمائن الثوار الذین قتلوا بعض قادتھا وكانت أریس  إلىبلزمة وعین التوتة  ىإلالقادمة 

  )1(.ثونقاوس تعیش نفس الأحدا  كةیوبر

 الإدارةسلطان واجھ سكان المناطق  أولادریس وجبل وفي جبل مسناوة ومتلیلي وأ     

ما بین  ھـبأن الإحصاءات، وتفید 1912 اريــالإجبنید ــدور قرار التجـالاستعماریة منذ ص

ماي  30عملیة القرعة في  وأجریتبطریقة رسمیة ) شاب 317(تم تسجیل ) مسجل 402(

وعلى اثر ذلك سجلت بعض الاعتراضات تلتھا مظاھرة صاخبة في عین التوتة  1914

المجلس  أمامرعة ، المدعوین المقبولین بالق وأمھات أباءوذلك عندما اجتمع ) ماك ماھون(

بأن الساحة المقابلة لقاعة المجلس وطرق عین التوتة :  )دیبون(رویذكالمختص بالمراجعة 

كانت مزدحمة بالمواطنین الرافضین ، الذین جاؤوا لإعلان احتجاجاتھم ورفضھم ، وقد 

  )2(."لا نرید التجنید لا نسلم لكم أبنائنا ": نادوا جمیعا بأعلى أصواتھم قائلین 

  

  

  

  

__________________________________________  

  ، بیروت دار الحداثة1قسطون ،ط  عبد القادر جغلول الاستعمار والصراعات الثقافیة في الجزائر، ترجمت سلم)1(

  . 427:، ص1984      

  .127ص). 1916 الأوراسثورة (أول نوفمبر المرجع السابق  جمعیة)2(
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وعلى إثر ھذا الرفض المشحون بالتوتر، تم إلقاء القبض على أربعة من أولاد عوف      

بتھمة إثارة الاضطرابات في دوارھم خلال عملیة القرعة ونقلوا إلى سجن باتنة ، وصرح 

 1914ھؤلاء بأنھم لا یریدون الذھاب إلى الجھة الأوروبیة ولم یمر شھر دیسمبر من عام 

وأولاد  تلفة مثل سرقة المواشي ، كما نظمت أعراش أولاد سحنون بدون وقوع حوادث مخ

كانت تنظم  كما  زیان والخدران فرقا لفرض الھجوم على القوافل التي تمر بترابھا ، 

ھو الذي كان على قافلة  وم ـاء الأھالي، وكان أنجح ھجـھجمات على المعمرین ورؤس

على إثرھا شخصین وجرح اثنین وللقضاء على  بسكرة قتلمحملة بالقمح كانت متجھة إلى 

الحساسة وتكوین دوریة  الأماكنفي  إلى المنطقة ثم تنظیم الحراسة الأمن وإعادةالظاھرة 

  )1( .مسلحة كلفت بالتنقل بین ھذه المراكز

لقد نادى زعماء ھذه الثورة إخوانھم أن ینظموا إلى صفوفھم وقد سموا أنفسھم ً      

  مجاھدین ً 

            في شكل ھجومات  الأوراسقد انطلقت العملیات الفدائیة في عدة أماكن من و     

النیران في ضیعات المعمرین  وإضراموالممتلكات والمراكز العسكریة  الأشخاصعلى 

  )2(.ومؤسساتھا الاقتصادیة وحتى العملاء

  

  

  

  

  

  
_____________________________________  

 .129 :، ص) 1916 الأوراسثورة (جمعیة أول نوفمبر المرجع السابق  )1(

 شارل روبیر آجرون تاریخ الجزائر المعاصر سلسلة  ً زدني علما  ً ترجمة عیسى عصفور بیروت  )2(

  .261_  260 :ص، 2ج.  1982منشورات عویدات، باریس ، 
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وتؤكد المصادر الفرنسیة بأن محمد بن النوي قد بدأ نشاطھ المسلح ضد المعمرین      

حیث كان یقوم  1913في  إلیھلكنھ تخلى عنھ مؤقتا ورجع  1906وحراس الغابات منذ 

بالعملیات ضد المعمرین والقیاد رفقة لوصیف محمد، وجاب الله بن علي وھما من مشتة 

الطریق الرابط بین عین التوتة والقنطرة والطریق الرابط فكانوا ینصبون الكمائن في  متلیلي

بین بسكرة وبریكة ولأجل ذلك قرر الدرك الفرنسي مطاردتھم وملاحقتھم فالتحقوا بالجبال 

ازداد عدد ھؤلاء  1916وخلال  1915_1914وأخذوا ینظموا حرب العصابات بین عامي 

  .)1(ت من التجنیدوالتي فر إلیھمالمجاھدین نتیجة انضمام عناصر جدیدة 

أي قبل  1916دیسمبر  18إلى  11خلال ھذه الفترة الممتدة من  )2(كان المتمردون     

وصول المدد العسكري الفرنسي سادة الموقف، ونظرا لافتقادھم إلى زعیم قادر على قیادتھم 

تحت قیادة من سبقھم من القدماء الرافضین أمثال ابن النوي ومسعود بن زلماظ  اوانضوفقد 

بارود لا یشق لھم غبار وكان یطلق علیھم بالخارجین عن القانون عن  أصحابباعتبارھم 

السلطة الفرنسیة ولصوص الشرف أي الذي یأخذ من القوي لیعطى للضعیف عند وسطھم، 

وعة متكونة من ستمائة إلى سبعمائة شخص ھاجمت ویقال أن ابن النوي كان یترأس مجم

حمد أحمو بن احمد وعلي و( عقون  الإخوةبرج عین التوتة، كما كان الفضل لمجموعة 

جندیا  50مجندا من أیدي سریة قوامھا  28من  في تخلیص مجموعة متكونة ) صحراويو

بوصدام في  في تاجموت على سفح جبل 1916نوفمبر 30یوم  على إثر الھجوم الذي وقع 

  )3(.دوار واد عولمة

  

  

  
__________________________________  

 .138_137 :ص ص) 1916 الأوراسثورة (نوفمبر المرجع السابق،  أولجمعیة  )1(

 .13_12 :ص ص)  2فترة الاستعمار الفرنسي ج إبان الأوراس( عبد الحمید زوزو ، المرجع السابق  )2(

( عقون محمد بن فروج وبن طاھر في بلازمة وشعبان  الإخوةالمدعو ابن النوي محمد في جبل متلیلي ، : نجد بین ھؤلاء  )3(

، وبومصران في احمر خدو  الأوراسعلي ومسعود بن زلماط في شمال  والإخوةفي جبل بوعریف ، ) بن مخلوف  أعمر

 ).الأوراسجنوب ( 
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من الرافضین للتجنید  أربعینوالذي كان على رأس قرابة  )1(كما قام مسعود بن زلماظ      

إلى الھجمات على  بالإضافة 1917أكتوبر  16بتنفیذ ھجوم ضد قریة فم الطوب لیلة 

بن       كما قام المسعود بقتل )2(ینفي كل من بلزمة وعین التوتة وشمرة مزارع المعمر

قاید یابوس ، وقاید زریبة الواد، وعندما اضطر إلى العمل بصفة رسمیة جند حولھ  فشنو

بعدھا  وأصبح، ھاـانت أریس تعیشـى الوضعیة التي كـالناقمین عل اءـالأصدقن ـعددا م

والصبایحیة والمناوشین بحیث أخذ  )3("فرقة الزواویین"الزواف ملاحقا ومطاردا من قبل 

وحول منظمة  وأعوانھاوالمصالح الاقتصادیة الكولونیة  الأفرادینظم ھجومات مختلفة على 

لا یمكن لأعداءه أن یتحركوا بدون حراسة مشددة مما اضطر . إلى منطقة محرمة أریس

بالمعمرین إلى مغادرة مزارعھم وحراس الغابات إلى الفرار إلى الأبراج ، وضیق الخناق 

  .)4(على القیاد وشیوخ الجماعات المعادین للشعب 

  

  

  

  

  
________________________________________  

 أولادوھم من أم واحدة وأب واحد ھو احمد بن زلماظ ولد ھؤلاء في عرش بني سلیمان فرقة  3ماظ عددھم لبن ز الإخوة )1(

؟ وھناك روایة تقول بأن السلطات الاستعماریة قد قتلت منھم واحد  1887سعدیة بلمسایل ویكون المسعود قد ولد حوالي 

 .ونفیت الآخر إلى كالیدونیا الجدیدة وھو ما جعل المسعود یقرر الثأر والانتقام من خصومھ

  الخ...أن فرقتھ كانت تتكون من محمد بن علي بالة، محمد بن علي بن زلماظ وعلي مختاري  أخیھویقول ابن 

رجال تتمیز بسرعة الحركة والتنقل لأنھا تعرف المنطقة وھو ما جعلھا تعیش في مأمن  7وكانت ھذه الفرق المؤلفة من 

 .190 :ص ،)1916ثورة الأوراس  نوفمبر أولجمعیة :(الاستعمار،أنظرعن 

 .190 :ص نفسھ، )2(

من متطوعین من مختلف  یتكون الأجنبيتنظیم عسكري خاص مثل اللفیف  :(Les Zouaves)) ةاوالزو(الزواف  )3(

أوراس الكرامة  مسعود عثماني(  :أنظر 1830 أوت 15خل الخدمة الفعلیة في الجیش الفرنسي بدایة من الجنسیات د

 .209: المرجع السابق، ص ).أمجاد وأنجاد

  . 13 :ص ،)2الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي، ج(،زوزو ، المرجع السابق عبد الحمید )4(
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ومن بني    وھم من دوار علیناس غتیفو وأولادقد برز من دواویر خنشلة أولاد عمر و     

كما ظھرت علامات التوتر على بني  تبردقةفي  الإحصاءعملیة  بدأتملول، وذلك عندما 

وششار وقد حرص رجال الدین وخاصة شیخھم محمد الطیب بن ولجة الملول والبراجة و

إلى عدم الاستجابة لھذا  ناصر الذي قاد بنفسھ فوجا من المجاھدین إلى بسكرة ودفع السكان

  . )1(النداء 

التي  وفي منطقة ششار فقد قام الفدائیون في قریة الولجة وششار بقطع الطرق الثلاث      

شاھدوا  بأنھمالشھود  أدلىة عن طریق الولجة وجلال، وقد دقتربط خنقة سیدي ناجي بتبر

  .رجالا مسلحین یقومون بتھدیم الجسور

رشاش بلدیة خنشلة المختلطة فإن السكان حملوا السلاح جھرة في وجھ الدرك  أولادوفي 

  )2(.الفرنسي والمعمرین والعملاء وھددوھم بالموت

        ھذه البلدیات لم تقم بأي رد فعل  بأن الفرق الموجودة في  ً(Depont)ویقول      

            لأنھا عجزت عن ذلك ، وھذا ما شجع جمیع السكان على شق عصا الطاعة، 

و الاعتداءات  والمعمرینوھذا ما شجع كذلك كل الھجومات المستھدفة أبراج حكام البلدیات 

  .)3(المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  
____________________________________  

 .195 :ص، المرجع السابق، ) 1916الأوراس  ثورة( أول نوفمبر جمعیة  )1(

 .197 :نفسھ ص )2(

 .258 :ص) الجزائریون المسلمون وفرنسا (السابق  رجعال آجرون )3(
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انتشرت أخبار تفید بأن حاكم عین التوتة یكون قد قتل  1916وخلال أكتوبر ونوفمبر      

كبیرة قد استفحلت في  وضىجرح وأن ف أو زمیلا لھ في بریكة قد قتل أیضا أنفي مكتبھ و

ساكن رفضا معلنا التجنید، وأخذوا یھددون  1500ریس لما رفض أبوسلیمان ب ر بنيدوا

والواقع أن أریس وخنشلة كانت تعیش   "أریس"و"لمدینة"ن في یالمعمرین والإداری

خطیرة وقد صدق الحاكم لبلدیة أریس الإشاعات التي تؤكد أن منطقة باتنة  اضطرابات

قام سكانھا بمقاومة التجنید  وتبسةالبواقي  أم، وحتى اءوبلزمة وعین البیض  وبریكة وأریس

خیر وأحب  وأودیتھاالموت ھنا على قمم ھذه الجبال  ": ، وقد قال أحد الرافضین الإجباري

  . )1("إلي من الموت في فرنسا 

في نفس الوقت كان سكان عین القصر غیر مستعدین لتقدیم أبنائھم ، وھو ما جعل       

          )Depont( القیادة العسكریة المتمركزة في باتنة تطلب مزیدا من المدد ، ویقول

فقد استقدمت فرقا جدیدة من  1917جانفي  30"تحصل إلا على كتیبة واحدة أما فيلم   بأنھا

في جبل ششار  الجنود السود السنغالیین كلفت بعملیات تفتیش واسعة على المناطق الثائرة 

رغم أن المعمرین والإداریین لم یقنعوا بما قام بھ الجیش ونظرا  )2(والنمامشة وخنشلة

المسح والتمشیط الكلي والدقیق  ةإعاد، والملحة في المتكررة  والإداریینلشكاوي المعمرین 

وأریافھا فقد لجأت القیادة العسكریة الفرنسیة إلى دعوة سرب من  الأوراسلكل جبال 

، وقد قامت فعلا بالتحلیقات فوق معظم من أجل بث الرعب في قلوب السكان الطائرات

لیلي وقامت خلالھا بقنبلة المداشر في مت 1917ابتداء من فاتح فبرایر  الأوراسجبال 

كان مسعود بن زلماظ   أین حمر خدوأومستاوة وركزت على شلیة وجبل لزرق و وأریس

ذكر القیادة الفرنسیة لم ت ورفاقھ یلتجئون وقد خسر العدو خلال ھذه العملیة ثلاث طائرات

فیعزي ذلك إلى العوامل الطبیعیة وقال عنھا حاكم خنشلة  )Depont( ، أماسبب سقوطھا

لنا وترھیبا وردعا لشاویة  الطائرات كانت موضع تسلیةبأن ھذه " وھو یضحك

  .)3("الأوراس
__________________________________  

 .193 :ص ،) 1916الأوراس ثورة ( جمعیة أول نوفمبر  )1(

 .259 :ص) الجزائریون المسلمون وفرنسا ( السابق مرجع ، ال آجرون )2(

  .198:نوفمبر المرجع السابق ص أولجمعیة  )3(
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ب الزواف ئكتا بدأت 1917منھ ومن سنة  24إلى غایة  فبرایر 22وابتداء من      

            والسنغال بإعادة تفتیش جبل قریون واقتحام غابة بني ملول رغم تراكم الثلوج 

  .)1(وھذا من اجل وضع حد للثوار

وقد أخذت العملیات العسكریة طابع دوریات الشرطة لأنھا لم تشتبك مع المجاھدین      

، الأموات لأن العلاج كان شافیافي عداد  1916واعتبرتھا القیادة العسكریة في نھایة 

ست مناطق  1918_1914 الأولىخلال الحرب العالمیة  الأوراسوعموما فقد احتضن 

  :ھي

  متلیلي، أولاد سلطانعین التوتة ودواویرھا مثل _ 1

  .مستاوة، الشلعلع، بلزمة، تاكسلانت: مروانة ودواویرھا مثل _ 2

 أولاددراج،  أولاد، الصحارى، أولاد سحنون، سقانة: أحوازھا ودواویرھا مثلبریكة و_ 3

  .سلطان الحضنة الشرقیة ولمعاضید

  .لمدینة، وادي عبدي، وبني بوسلیمان: أریس ودواویرھا مثل_ 4

  شمرةل، عین القصر، ششار، الولجة، وا خنشلة_ 5

  .)2(ملیلة، عین فكرون، وعین كرشة، وجبل قریون، لفجوج، ومعظم السقنیة أعین _ 6

  

  

  

  

  

  

  

  
_____________________________  

 .12 :ص ،)الجزائریون المسلمون وفرنسا( ،السابق المرجع آجرون )1(

 .42 :ص، )1982نوفمبر  12(،1162 :عدد الأسبوعیة، مجلة المجاھد 1916 الأوراسھلال عمار، ثورة  )2(
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  الإجباريحیث قام سكانھا ضد التجنید  ملیلةولقد وصل صدى الثورة إلى عین      

 أبنائھمتحركت تقریبا المنطقة بكاملھا فمثلا في عین فكرون ثار السكان ضد عملیة استدعاء 

القبض  بإلقاءالاستعماریة  الإدارةللتجنید والعمل، وعلى إثر ھذا الرفض قامت  وإخوانھم

اورة حیث نظموا ــالسجن بینما فر الشبان إلى الجبال المج وأودعتھمعلى المشكوك فیھم 

ات على مزارع ـــنظموا ھجومو بیینوالأورأنفسھم في أفواج أخذت تعترض سبیل 

 وإعادة، كما قامت السلطات باستقدام الزواف وفرق من السنغال لترھیب السكان المعمرین

ومعاینة الوضع  بالانتقال إلى عین كرشة (Juin) ملیلةعین  بلدیة، كما قام حاكم  الأمن

وقع في كمین  ملیلة، وعندما رجع إلى عین  أبنائھمعلى تقدیم  وتھدید السكان وإرغامھم

فأوقفوا سیارتھ وقتلوه ) باستیل(كلم من مزرعة  15وذلك على بعد ) مجاھدا15(نصبھ لھ 

السیارة أما مساعده فقد ھرب وتلقى رصاصة في رجلھ تركتھ أعرج طوال  وتركوه في

  ) .Depont(حیاتھ حسب تقریر 

     نوا ــمجاھدون ھجوما على مركز عین كرشة تمكالنظم  1916دیسمبر  19وفي      

    وا عددا كبیراــلدیة وملازم فرقة الدرك وجرحــمن خلالھ من اختطاف مساعد حاكم الب

رین وبعض ـمن نفس الشھر نظم الثائرون ھجوما على المعم 21من حراس البلدیة، وفي 

تطالبھ بنجدة ) Bonnivall(عقب ھذه الأحداث إلى الجنرال  الأصواتالعملاء، وارتفعت 

  .سریعة

  

  

  

  

  

  

  
__________________________________  

  .199 :ص) 1916 الأوراسثورة (المرجع السابق . جمعیة أول نوفمبر 

  



 1916-1844أهم المقاومات الشعبية : الفصل الأول

 80 
 

ش على ـقادة الكتائب بأن یوزعوا الجی )Bonnivall(واستجابة للطلب المستعجل أمر      

كل البلدیات المضطربة في انتظار قدوم إمدادات جدیدة وبالفعل تم تقسیم الكتیبة الموجودة 

جل أ، عین الفكرون، وسیقوس من وتم توزیعھا على عین كرشة أفواجفي المنطقة إلى 

، وفي نفس الوقت قام المجاھدون بقطع ملیلةالمحافظة على الأمن في كامل تراب بلدیة عین 

الكھرباء والتلغراف الذي یربط عین ملیلة بعین الفكرون ثم قام الفوج بشن ھجوم  أعمدة

والیھود وھددوا الخونة كما  الأوروبیینعلى عین الفكرون استھدفوا بھ تفریغ محلات 

كما ھاجموا محطة للقطار ولم تنتھ ھذه . لى الثكنة التي إلتجأ إلیھا الفرنسیونالنار ع أطلقوا

رغم أنھا لم تمنع  ةــملیلن ـالھجومات السریعة والمتكررة إلا بعد مجيء النجدة من عی

  .)1(الثوار من تكثیف عملیاتھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________________________________  

  . 200:ص) 1916 الأوراسثورة (جمعیة أول نوفمبر ، المرجع السابق 
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  :نهاية الثورة وآثارها على السكان - ج

الفرنسیة ھذه الانتفاضة وكل الانتفاضات والتمردات بالقسوة والشدة  الإدارةواجھت      

كعادتھا وكلفت خمس كتائب من الجنود السنغالیین الذین كانوا متمركزین في بسكرة 

وعدم   الأخلاقجندي یتسمون بالغلظة والقسوة وسوء  6000بملاحقة الثوار، وكان عددھم 

  المطامیر وسلب ما فیھا من حبوب فراغوإالقرى والمشاتي  بإحراقالرحمة فقاموا 

، ورفضوا قبول استسلام الأطفالومصادرة الحیوانات وانتھاك الأعراض وتعذیب حتى 

  .)1(مسعود بدعوى قوات الأوان الذي حددوه وارتكبوا فیھ مجزرة رھیبة  أولاددوار 

 Octave(وتجمع كل الشھادات على أن القمع كان وحشیا مع ذلك فعندما كلف      

Depont(  

ب في ـالخطیرة بصفتھ مفتشا عاما للبلدیات المختلطة، كت 1916بمھمة التحقیق في قضیة 

أم  عفـي أن یكون قاسیا من غیر مبالغة ولا ضتقریره الضخم لقد كان القمع، كما ینبغ

صدمت من حجم التنكیل  أنھااللجنة البرلمانیة التي أوفدت للتحقیق في عین المكان فیبدوا 

صدرت الأوامر للطوابیر «: )Seignoret(الذي تعرض لھ السكان وقد كتب المحافظ 

لم یكن الجنود یھتمون : ثم أضاف الأھاليالنار على جمیع من تصادفھ من  بإطلاق الأولى

ولقد قتلوا وسجنوا جمیع من . بإلقاء القبض على الجناة بل كانوا یضربون من غیر تمییز

والقضاء على  الأكواخالقوات التي تصدت لإحراق  لولم یشف غلی الأھاليفوه من صاد

   ؤن من القمح والشعیر تشتت ـوكانت الم. المطامیر والسطو على القطیع وإفراغالمشاتي 

  )2(.»و تتلف

  

  

  
_____________________________________  

 .25 :ص ،2008، طبعة خاصة للنشر والتوزیع، دار البصائر )ثورات القرن العشرین ( یحي بوعزیز )1(

 .15_14 :، ص ص2ج) فترة الاستعمار إبان الأوراس( عبدالحمید زوزو، المرجع السابق ،  )2(
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      بض ــقام الجیش بتسلیم كل من ألقي علیھ الق 1916نوفمبر  30و19وفیما بین       

غلبھم في السجون في انتظار المحاكمات، حیث سیق أولاد أ أودعتالمحلیة التي  الإدارةإلى 

عوف عن بكرة أبیھم وسكان متللي تاكسلانت وبلزمة ومستاوة وأریس إلى السجن في 

انتظار إصدار الأوامر والأحكام حول المخالفات التي ارتكبھا بعضھم وخلال عملیات 

یر من الوثائق وبعض المسح الشاملة عثرت القوات الاستعماریة في واد بریش على كث

  .)1( 1874ومن بینھا بندقیة تعود إلى  الأسلحة

واخ كان ــالنیران في المداشر حدث انفجار قوي في أحد الأك إضراموخلال عملیات      

یحتوي على كمیة كبیرة من البارود وكانت العملیات العسكریة الفعالة ضد المواطنین بقیادة 

جبل ثم رقیة ــبرنامجھ یتمثل في تمشیط الحضنة الشوكان  1916نوفمبر  30دیلوم یوم 

 وأخیراوبلزمة جبل ششار  ،تاكسلانت ،غیولبوسلطان قمة لالة رفاعة، جبل  أولاد

مرتفعات مستاوة والشلعلع ، وحدث خلال ذلك إستسلام اغلب سكان بلزمة ومستاوة إلى 

الثالثة بنقل قائد فرقة الزواف ) Ducler(حاكم مروانة وعلى إثر ھذا الاستسلام كلف 

، وأثناء التنقل وقعوا في كمین نصبھ الثوار قتل خلالھ ملازم أول المجندین إلى باتنة

، وفر باقي الزواف نان من المدعوین للخدمة العسكریةوعریف واحد من الزواف وجرح إث

المصادر أن عدد  إلى وادي الماء بینما لاذ المدعوون بالفرار إلى مستاوة وشلعلع ، وتقدر

       الانتقال فورا ) دیلوم(مجاھد وخلال ھذا العمل قرر العقید  100الثوار كان حوالي 

فتح  وإعادةإلى بلزمة ومستاوة مرورا بأولاد طالب ونقاوس من أجل ترھیب السكان 

  .ة والمقطوع بین وادي الماء وسریانة ـة ومروانـالطریق بین باتن

  

  

  

  

  
____________________________________  

 .206 :، ص) 1916 الأوراسثورة (نوفمبر المرجع السابق  أولجمعیة  )1(

 .208 :نفسھ ص )2(
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  عدد القوات الموجودة تحت تصرفھا غیر كافیة أنالقیادة العسكریة  رأتوعندما      

المنطقة ما بین وتولت مھمة تمشیط ) Falgaus(تحت قیادة  الأولىكتیبة الزواف  استقدمت

مركزة في ــالمت) Declase(سریانة ووادي الماء من جدید أما كتیبة الزواف الثالثة بقیادة 

، والتقت القوات ع ومستاوة والحیدوسة وأولاد شلیحسھل مروانة وقد كلفت بتفتیش الشلعل

 1916دیسمبر 3ریق من جدید فيـتقریبا في مضیق تاجنانت حیث تقع الكمائن وتم فتح الط

الثوار حتى جبل بوسدان وخلال عملیة المطاردة فقد ملازما ) Falgaus (ولاحقت فرقة 

القیام  1916دیسمبر 5یا یوم ــتلى والجرحى وتقرر رسمـن القـإلى عدد م بالإضافةأول 

وات من اقتحام مستاوة والشلعلع بصوبة ــــولم تتمكن الق الأوراسبالمسح الشامل لكل جبال 

في مرتفعات مستاوة ) Paul(و مع كتیبة ــبقیادة فالق الأولىمت الزواف وذلك عندما تلاح

) جرحا 21(قتلى من كتیبة فالقو و 8حیث وقعت بعض المناوشات بین الطرفین نتج عنھا 

  .)1(سائر المجاھدین فإنھا غیر معروفةأما عدد خ 1917دیسمبر  8في  معظمھممات 

كریة كما ــوطائرات عس ةین من المشاءتقدر بلوا الإضافیةلقد كانت التعزیزات العسكریة 

جندي وبوصول ھذا اللواء بلغت القوات الفرنسیة 6000 أوروباسحبت من جبھة القتال في 

الجنرال  في المنطقة واعتبر إلى القوات المحلیة المتواجدة بالإضافةجندیا وضابطا  13892

)Bonnivall (َ ن العملیات الفعلیة أ یرـغ 1917الثورة منتھیة منذ الخامس من شھر جانفي

  .)2(بالعودة إلى فرنسا 250بعدھا للواء المشاة  تذنأ 1917 أفریل 27انتھت بتاریخ 

  

  

  

  

  

  
__________________________________  

  .209_208 :ص ص ،المرجع السابق ،)1916ثورة (جمعیة أول نوفمبر )1(

 .210_209:ص المرجع السابق ص يمسعود عثمان )2(
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ضرب حصارا طویلا وجمع والحواجز والسدود ) Bonnivall(ولقد أقام الجنرال      

على الاستسلام ونتیجة لسیاسة  السكان في محتشدات من أجل تجویع الثوار لإرغامھم

والشیوخ في محتشد ین التوتة ومروانة جراء البرد  الأطفالالمحتشدات فقد مات كثیر من 

  .)1(والجوع

 حلت كتائب الزواف 1917القوات العسكریة خلال شھر أفریل ترحیل  وعندما بدأ     

عسكرت في الولجة وششار خلال المسح العام لبلدیة خنشلة وتم  محل الفرق العسكریة حیث

    ین ائرلى ثعالقبض  ألقيمسجلا للخدمة العسكریة كانوا في حالة فرار كما  124 إیقاف

 42(اص من بین ـــأشخ 9ف ـــتوقید تم ــفقة أریس ــا في بلدیـــأم) منھم 123(و توقیف 

  .)2()ثائرا

شابا غیر  825شخصا قدمت منھم للمحاكمة  2904واعتقلت السلطات الاستعماریة      

شخصا أصدرت ضدھم أحكام من طرف  1200، وأزید من داشخصا راش 165راشداو

 الأحكاموبلغت لجنة الطاعة ومثلوا أمام مجلس تأدیبھا بتھمة عدم الإنصیاع للأوامر، 

ن سنة وشھری 715الصادرة عن لجنة الطاعة بالمجلس العسكري بقسنطینة ما مجموعة 

 45ا فقط وقدم ــشخص 20ت تبرئة ـــ، وتمفرنك غرامة مالیة 22810وتسعة أیام سجنا و

  .أشھر سجنا  9عاما و 70شخصا إلى محكمة باتنة حكمت علیھم بما مجموعھ 

وتم  رأس بقر 260رأس ماعز و  4511رأس غنم و 7929بندقیة صید  3759وصادرت 

التي لحقت بالمعمرین  الأضرارفرنكا لتعویض  706656شخصا بمبلغ  62394تغریم 

  .)3( 1916نوفمبر 22 العسكریة بمقتضى قرار الإدارةووضعت المنطقة تحت  الأوربیین

  

  

_______________________________  
  .209 :ص) 1916 الأوراسثورة (جمعیة أول نوفمبر المرجع السابق )1(

  .219 :نفسھ ص)2(

  .1157_1150: ص، 2ج) الجزائریون المسلمون وفرنسا ( آجرون )3(
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لقد كانت التقاریر العسكریة والمدنیة والفرنسیة تؤكد أن قواتھا لم تخسر سوى عدد قلیل      

فإن خسائر السكان كانت قد بلغت حد المجازر بحیث أن الدرك الإستعماري وحراس 

الغابات  وفرق الزواف والسینیغال والقوات المستقدمة من تونس وفرنسا كلھا انتھجت 

وتؤكد أن قواتھا أخمدت الثورة بسرعة بفضل تفوقھا عدة وعددا  سیاسة القمع والإرھاب

وحسب ما أشارت إلیھ تقاریرھا فإن الحرب أصبحت لصالح فرنسا بلا منازع وصرح 

ان على ـــد السكـمدافعا عن الإجراءات التي إتخذھا ض) Leytaud(الحاكم العام لیتو 

ن العجرفة والإعجاب أخبر أساس أنھا قمع ضروري وتھدیب شعب متخلف وبصوت بلیغ م

الذي أرادت العناصر المتمردة إحیائھا قد قضي علیھا نھائیا وھكذا  1871مستسغیھ بأن ثورة 

لأن ھذه الثورة قام بھا ) 1(لأـأقمع الفرنسیون ھذه الثورة كسابقاتھا وأعدموا زعمائھا أمام الم

لثورة لا تموت بموت السكان ضد تجنید أبناھم في الجیش الفرنسي لكن التاریخ أثبت ا

  .)2(سنة من ھذا التاریخ 38زعمائھا لأن الحدث تكرر بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
______________________________________  

لقد أقدمت السلطات الاستعماریة وعلى رأسھا المجلس العسكري المنصب بباتنة بمحاكمة الثوار بإصدار وتنفیذ حكم  )1(

منھم  1917إخوانھم وعائلاتھم في فیفري  نبعین التوتة وذلك أمام الملأ م 1916ثورة زعیما من زعماء  13الإعدام ضد 

 .232: ، ص1916جمعیة أول منذ نوفمبر ، المرجع السابق، ثورة الأوراس  : محمد بن النوي ورفاقھ أنظر

  .233: نفسھ، ص )2(
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  :نــــيالفصــل الثا

  :التأثيــرات الإجتماعيـة والإقصاديــة والإداريـة

        زائر ــــلقد جند الإستعمار الفرنسي كل ما یملك من رسائل لضمان بقائھ في الج     

ولقد بذل كل مل في وسعھ من أجل إخماد الثورات ولھیب المقاومة في الأوراس، وحاول 

قاومین بالعصاة وبالخارجین عن القانون وقطاع إستئصالھا من جذورھا بدءا بتصویره للم

الطرق، ونعتھم بشتى النعوت والمسمیات، وذلك لیوھم الرأي العام بأن ھناك تمردا 

منھا سیاسة  وعصیانا یستدعي القضاء علیھ حفاظا على الأمن فمارس في ذلك عدة سیاسات

تجویع ومحاصرة الأرض المحروقة وسیاسة السلب والنھب والتقتیل وھتك الأعراض وال

الأراضي والأملاك والنفي، وسیاسة التھجیر والتغریب وإرھاق القاب بالضرائب كما سن 

على الخضوع لسیاسة    القوانین الإستثنائیة، وتسلیط العملاء على رقاب السكان لإجبارھم

  .الأمر الواقع

تزد الإنسان  لكن جمیع المحاولات التي بذلتھا فرنسا وجمیع الطرق التي جربتھا لم     

الأوراسي إلا صمودا وثباتا طوال كفاحھ المریر والذي یعد جزء من كفاح الشعب 

الجزائري الطویل مائة وإثنان وثلاثین سنة من المعاناة والغربة الروحیة والوطنیة وغیاب 

  .السیادة

اعیة وبالرغم أن الثورات الشعبیة في الأوراس كانت وبالا علیھ بكل تأثیراتھا الإجتم     

والإقتصادیة والإداریة إلا أن قبس ھذه المقاومات أسس لمیلاد ثورة كبرى رفعت الغبن 

  .وحققت النصر بعد ملیون ونصف ملیون من الشھداء الذین قدموا قربانا للحریة والإستقلال
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  : المبحــث الأول

  :التأثيرات الإجتماعية

ذي أعقب كل إنتفاضة قد تم تسلیطھ على یجمع المؤرخون على الإعتراف بأن القمع ال      

  .جموع الأھالي بدون تحفظ

) أولاد وجانة(ونبدأھا بتصرفات القیاد تجاه السكان وتتمثل في ابتزازھم حیث اشتكى      

من خلیفة القاید بوضیاف والذي كان یرغمھم على إعداد الولائم رغم فقرھم وإرھاقھم 

من الھاشمي بوضیاف والذي قال عنھ أحد ) توابة(بالضرائب الباھظة، وأشتكى أولاد داود 

بأنھ كان یشترط علیھم ولیمة كل ) التوابة(الشھود من أولاد وزة فرع من فروع أولاد داود 

في حین كان السكان یشترون النخالة لإطعام أولادھم كما أنھم وجھوا رسالة طویلة . یوم

بأن القاید بوضیاف أخذ منھم : فیھا یشتكون فیھا من القاید بوضیاف إلى لجنة التحقیق جاء

صاعا قمحا وتعدى على الحرمات  20معزة و  100نعجة و  400،  1879بشھر قبل ثورة 

  .)1(وإنتھك الرجولة بوضع لجام لشخص من الزحافة

  :قار والتھجیرفسیاسة الإ_ أ
ر كان الإصرا  وفـي عـھد الإمبراطوریة الثانیة حیث  1890- 1870فبین السنـوات      

على حصر الإھتمام في متابعة الإستیطان وحده، وثم جھل تام بأوضاع ومشاكل النــاس 

الذین سعت الإدارة الفرنســیة بشكل كثیر إلى إفقارھم وكانت أسوء سنة في العشریة 

حیث كان الحجز القضائي للأملاك والأرزاق مما اضطر  1881-1871محصورة من 

نامھا بالإقتراض ورھن ع الكثیر من الأرزاق والتضحیة بأغـبالقبائل لموجھة ھذه التدابیر ببی

  ).2(صـادھـــــاالغلال قبل ح

  

  

______________________________  
  .146- 145: ص ص) 1916ثورة الأوراس (إنتاج جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق،) 1(
   .688- 687: ص ص) الجزائریون المسلمون وفرنسا(آجرون المرجع السابق،)2(



 التأثيرات الإجتماعية والإقصادية والإدارية:الثانيالفصل 

 83 

ولكنھا تصدر رأس مالھا  1873-1872وكانت جزائر الأھالي تصدر بكثافة في سنة       

-1877أو بعبارة أوضح أرزاقھا ومقومات عیشھا كما تسبب البؤس والجفاف في سنة 

في اضطرار الأھالي إلى بیع الأغنام خلال تلك السنوات وقیام التجار الیھود  1878

  )1(ذلك أرباحا ضخمةبتصدیرھا إلى مرسیلیا محققین ب

كما كان للوضعیة الدیموغرافیة لسكان الأوراس والتي كانت تسیر بمنحى تطور عكس      

إتجاه مصادر العیش الذي كان في تناقص مستمر مما أثر بشكل مباشرعلى المستوى 

المعیشي للسكان الریفیین خاصة وانتشار الأمراض المعدیة كحمى المستنقعات والثروات 

في دائرة باتنة ) التیفوس والطاعون(أثرت سلبیا على السكان حیث انتشر وباء الشعبیة 

  .والذي ساھم في عدد كبیر من الوفیات 1895

وتدني مستوى المعیشة التي تتعلق بمصادر الرزق والتغذیة والسكن حیث أن ظروف      

صادر الرزق المعیشة لدى الأوراسیین الذین كان معظمھم فلاحین أو صغار ملاك وتتمثل م

والتي صودرت جمیعھا  )2(وتربیة المواشي) الحبوب(أساسا فیما تدره المنتجات الزراعیة 

تقریبا أراضیھم إلى أماكن أخرى أو نفیھم إلى جزیرة كورسیكا كما حدث لأولاد عبدي في 

  .)3(1879ثورة 

  

  

  

  

  

  
___________________________________  

  .688، ص )سلمون الجزائریون وفرنساالم(آجرون، المرجع السابق ) 1(

  .394: ، ص2،ج)الأوراس إبان فترة الاستعمار(عبد الحمید زوزو ، المرجع السابق )2(

  .137: ص) تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الإجتماعیة والإداریة(إنتاج جمعیة أول نوفمبر، )3(
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كان حصاد  1861ھاجرت خیام كثیرة إلى تونس وفي صف  1860وخلال سنة      

خیمة من قبیلة العشعاش القاطنة بباتنة عزمھا على الھجرة  1000الحبوب یسیرا فأعلنت 

أیضا، وقررت قبائل أھل بن علي والشرافة والیوازید مغادرة دائرة بسكرة ولقد تجاوز عدد 

  . قبیلة 2000القبائل التي طلبت الترخیص بالاغتراب 

جمة عن سیاسة اغتصاب الأراضي، ولم تكن الإدارة والواضح أن أزمة الھجرة كانت نا    

الفرنسیة تقر بھذه الحقیقة بل جرمت المرابطین المتزمتین والغاضبین على ضیاع مصالحھم 

وحرمانھم من إمتیازاتھم فأدى ذلك إلى إغترابھم وذھابھم للعیش في أرض الإسلام بعیدا 

  )1(عن المسحیین

  :المجاعــة والأوبئـــة_ ب 

ل أن یستجمع المواطن قواه ویقوم بھبة أخرى ضد العدو وتضاعفت نكباتھ واشتدت وقب     

ولم تعد  1864وطأتھا علیھ فداھمتھ المجاعة وحاصرتھ الأوبئة من كل مكان مع بدایة عام 

تلك الأشرطة الضیقة التي یحرثھا ویحصدھا تضمن لھ قوت یومھ،ولا تلك القطعان العجفاء 

الحاجة فساءت الحالة فمدخرات الحبوب والأعلاف التي كانت التي ظل یرعاھا توفر لھ 

تشكل مخزونا إحتیاطیا قد نفدت وازدادت أثمانھا في الأسواق أضعافا فأضطر الناس إلى 

الاستعانة بثمار الأشجار البریة كالبلوط، وحب العرعار والطاقة واتخذوھا أعلافا لحیواناتھم 

الأسواق بالماشیة فكثر العرض وأنعدم الطلب فأصابھا الھزال وأنخفض سعرھا وامتلأت 

  .)2(لقلة الحاجة إلیھا

  

  

  

  

____________________________  
  .248: ص 1،ج)الأوراس إبان الاستعمار(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،)1(

  .97:عثماني مسعود، المرجع السابق، ص)2(
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      ة اضطرت بعض القبائلوأحاط البؤس بالسكان من كل مكان ومع اشتداد الأزم     

إلى الھجرة إلى الھضاب حیث یتوفى القلیل من مخازن الحبوب واضطرت قبائل أخرى 

  .تخیم وسط الغابات وتتخذ من حب العرعار طعاما لھا

كان    وكانوا كالجراد یبحثون في الحقول الزراعیة عن جذور النباتات ونظرا لقلة الماء

یتوفر الماء في بعض الینابیع وبدأت الأمراض والأوبئة الناس یجتمعون أمام أماكن حیث 

تجاوز عدد  1865-1864فأرتفعت نسبة الوفیات بین سنتي  )1(تحاصرھم والموت یتخطفھم

تم في باتنة تسجیل   1864الولادات وخاصة عنصر الذكور فخلال الثلاثي الأخیر من سنة 

  )2().من عنصر الذكور 406( منھا  وفاة 716مقابل ) إناث 328(ولادة من بینھا  644

ومن المظاھر الإجتماعیة السلبیة إنتشار الأمراض المعدیة الظریفة التي كانت تسبب      

النكبات الفتاكة، إلى جانب الأمراض الموسمیة المزمنة كالإلتھابات الرئویة وأوجاع 

 1865نة المفاصل والإسھال، كما انتشر بین السكان داء الزھري والحمى وشھدت نھایة س

إنتشار وباء الرمد ثم تلاھا وباء الجدري الذي فتك بمنطقة باتنة وأولاد بوعون والأعشاش 

  )3(.وبني وجانة

في الشرق  1880وإمتدت إلى غایة  1868-1867: وتوالت النكبات في السنوات التالیة  

علیھم القسنطیني وكانت مرفقة بمواكب البؤس والآلام، وقد بلغ الجوع بالعرب حدا فرض 

الإقتیات بحساء مصنوع من الخضر البریة وجذور بعض النباتات وسجل أحد المسافرین 

)* اللوف(الغذاء الوحید للسكان الفقراء ھو نبات ) Tchihatcheff(الأجانب ویدعى 

یجمعونھ في فصل الشتاء وإمتلأت مدن الشرق بالجائعین وصار الأمر مفضوحا لا یمكن 

  .)4(السكوت علیھ

  
_____________________  

  .98: مسعود عثماني المرجع السابق، ص) 1(

  .250: ص) الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،) 2(

  .251: نفسھ، ص) 3(

  .692: ص) الجزائریون المسلمون وفرنسا(السابق،  المرجعآجرون، ) 4(

بیعیة حامضة جدا تسبب التقیؤ والإسھال یقوم الناس بغسلھا بالماء عدة مرات ثم یغلونھا طویلا نبات بري تحتوي بصلتھ على مادة ط: اللوف *

  .   692: نفسھ، ص. حتى یخلصونھا من شدة الحموضة
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حصیلتھ من الدمار الشامل على كل المزروعات بما  1866وكان لاجتیاح الجراد عام      

ن من السكان أثناء موسم الخریف موردا في ذلك الفواكھ والخضر ولم یجد فیھا المستقرو

لعیشھم، ولم تنجوا قطعان الماشیة الأخرى بسبب المیاه المسمومة وإنعدام الكلأ عبر 

  )1(.المساحات الشاسعة التي حرمھا الجفاف من أي نبات

 )2(ظھرت حمى الكولیرا في أواخر شھر مارس وتسببت في وفیات كثیرة من قبیلة العمامرة

الجراد على قبائل الأوراس أصیبت میاه الآبار والمنابع والمجاري بتسمم وبظھور أسراب 

بفعل فضلات الجراد مم أسھم في تقویة الكولیرا والتوفیس لدى السكان بشكل مخیف وھذا 

  )3(.قدم الفلاح ضریبة لأنواع من الأوبئة

اء الخطر وتدھور الأحوال الصحیة كان بسبب الموقف السلبي الذي وقفتھ السلطات إز     

المطالبین بتقدیم كمیات " القادة الأھالي"الداھم وكانت ترد على نداءات الإستغاثة من طرف 

وھذا " تلك التدابیر لا تتخذ إلا في الحالات القاھرة"من الحبوب في شكل قروض بأن 

بالرغم من أن كل التقاریر كانت تشیر إلى الوضعیة الحرجة التي أملت بجمیع السكان ولكن 

لطات إكتفت بإرسال تعلیمات إلى الزعماء الأھالي لكي یستعملوا نفوذھم بین الأھالي الس

  ".لتنظیم صفات القروض فیما بینھم

وإنصب إھتمام الإدارة الإستعماریة على الجانب المالي دون مراعاة ظروف الأزمة      

  .وتدعیاتھا فراحت مصالحھا التقنیة تنكب على إعداد قوائم الضرائب

  

  

  

  
_______________________________________  

  .113: ص) نصوص ووثائق(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ) 1(
  
  .251:ص) الأوراس إبان الاستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ) 2(
  
  .113:ص) نصوص ووثائق( عبد الحمید زوزو) 3(
  
  .252: ص) الإستعمار الفرنسي الأوراس إبان فترة (عبد الحمید زوزو ) 4(
  

  .أسماء القبائل التي غزاھا الجراد بحسب المناطق والمساحة  1أنظر الملحق رقم 
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إلى أن   توالت النكبات على السكان، جفاف قاتل، وأوبئة فتاكة ومردود ظل یناقض     

مامرة ، وحل البؤس في جمیع ربوع الأوراس وبلغ مبلغھ في قبیلة الع1868إنعدم في سنة 

حیث كان الناس یموتون من شدة الفاقة والضنك، وكذا الشأن عند قبائل السھول وعند البدو 

في الجنوب وصارت جثث البشر الذین ماتو جوعا ملقاة على قارعة الطریق وأتلفت أعداد 

كبیرة من المواشي فأضطر السكان إلى طلب ترخیص السلطات لھم بالنزوح جماعیا نحو 

وإضطر بعض  )1(ھاجرت) خیمة 1250(ما حدث مع قبائل أولاد زكري منطقة التل مثل 

في ذلك على سبیل   الناس إلى السطو على ممتلكات غیرھم ھربا من الموت جوعا، ونذكر

المثال الھجوم على القبائل المعزولة والتي لدیھا بعض المخزون من الحبوب وكذا الھجمات 

عملیة  45وحقولھم وأحصى تقریر شھر ماي التي استھدفت الأوربیین المعزولین أیضا، 

عملیة سطو في الشھر السابق، والواقع أن تلك العملیات  18عملیة إغتیال مقابل  16سطو و

  .كلھا تعبر عن الضائقة المالیة العسیرة

والواقع أن السلطات الإستعماریة لم تكترث بالسكان إلا بعد أن دفعوا ضریبة ثقیلة من      

لأمراض أبرمت مع الفلاحین عقد شراكة للقرض العقاري سلفة لفائدتھم جراء المجاعة وا

في العیون        لتمكنھم من البذر، ولكن الأموال التي تم توزیعھا كانت عملیة لذر الرماد

فلم تستفد منھا سوى قلة ممن كان لدیھم القدرة على التسدید، ولقد بررت الإدارة تحفظھا 

ین الذین قھرتھم النكبات بدعوى ضرورة توخي الحذر في وعدم تحمسھا لمساعدة الفلاح

  )3(إقتراض مبالغ طائلة لتسویة الوضعیة

  

  

  

  

______________________________________  
 .99: مسعود عثماني ، المرجع السابق، ص  )1(
 .252: ، ص)الأوراس إبان ثورة الإستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )2(
 .253: نفسھ، ص  )3(
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        ومھما یكن فإن حجم الإغاثة المرتجلة والتي تم تقدیمھا في شكل قروض بعیدة     

فرنك كقروض إجمالیة  7000,000(كل البعد عن الضرر حیث تم تخصیص مبلغ 

أن تلك  والواقع ) لدائرتي قسنطینة وباتنة وتلقت ھذه الأخیرة نصف المبلغ الإجمالي

ید لتستعاد بید أخرى لأن الفلاحین الفقراء سیضطرون إلى تسدید قسط القروض منحت ب

منھا لمصلحة الضرائب وھذا سر منح القروض نقدا ولیس عینا فكیف نفسر تغریم السكان 

  ) 1(.....)الزكاة، الحكر، العشور، الأتاوات وغیرھا (بالضرائب المتنوعة 

أو الفلاح  في أریافنا فتعد بعض  ونظرا للضائقة التي مر بھا الساكن الأوراسي،     

المساعدات من الأھالي والأوربیین ولم یبق للفلاح من عمل سوى أثاث صغیر وأواني 

        فرنك  5: وأدوات فلاحیة بسیطة كانت قد انتزعت منھ أو باعھا بــ ةالبیت الطینی

الحرث قلما یحرث أیام والفلاح المالك للأرض ولأدوات  8وھو المبلغ الذي لا یكفي لتغذیة 

وھذا الأخیر یتلقى كوخا حیث یسكن، ) 2(بنفسھ أو یشرك معھ مزارعا شریكا ھو الخماس

وتسبیقا من الحبوب لیقتات بھ وأسرتھ إلى حلول موسم الحصاد، لكن بعد الحصاد یتعین 

على الخماس رد التسبیق المذكور من محصول الخمس وقد یبقى لدیھ بعض الاحتیاط فیما 

إلى حین عقد تعھد جدید،  كان حجم المحصول طیبا یسد الرمق من غیر أن یستدین بعد إذا 

ر أن یستدین إلى حین عقد تعھد جدید، یوإذا كان حجم المحصول طیبا یسد الرمق من غ

  )3(.وإذا كان العام سیئا یتراكم دین الخماس في إنتظار السنة الطیبة التي تمكنھ من التسدید

  

  
_______________________________  

 .255: ، ص)الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،  )1(

نوعا من الشراكة في خدمة الأرض وتختلف ھذه الشراكة باختلاف نوع الفلاحة فھناك فلاحة الحبوب وفلاحة ) الخماسة(الخماس  )2(

وھناك فلاحة في القرى وفلاحة في الواحات، یتفق الطرفان المالك الأشجار وفلاحة الخضر والبقول، وھناك فلاحة في الجبال 

 .في أمرین أساسیین) الشریك(والعامل الخماس 

  .نسبة أجرة الخماسة وتكون على حسب العادة والعرف_ أ

  ).اعیةالجم(وتكون ضمن مسؤولیتھ ویحاسب علیھا أمام المالك والعرف ) الشریك(الأعمال التي یجب أن یقوم بھا الخماس _ ب

جمعیة أول نوفمبر في الأوراس، المرجع :ویتحول العربي إلى خماس لدى الفرنسي عندما یقترض ولا یستطیع تسدید الدیون،أنظر

  .66: ، ص)تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الإجتماعیة والإداریة(السابق، 

 .111-110: ، ص  ص)نصوص ووثائق(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،  )3(
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- 1866د كانت نكبة الجراد والأوبئة وسیاسة الإستعمار الإستطانیة خاصة في سنة لق     

التي قدم فیھا الفلاح ضریبة لأنواع من الأوبئة، فالفلاح الذي كان یحرث بمحراثین  1868

خلال السنوات المتوسطة أصبح لا یحرث سوى بواحد، ومستخدما خماسا واحدا بدل إثنین، 

ن الملاكین الصغار باشرو الحرث بأنفسھم وھكذا بقیت جماھیر كما أن عددا لا بأس بھ م

  )1(.من الرجال والنساء والأطفال من غیر موارد للرزق وجاءت لتغص بھا مراكز التسول

  :الإقتــراض والربـــا_ ج

ومن الآفات الإجتماعیة التي أصابت المجتمع الأوراسي خلال فترة الأزمة ومع نھایة      

د عملیة الإقتراض التي سعت إلیھا الإدارة الفرنسیة لتبییض ووجھھا الإنتفاضات، وبع

وسعیا منھا لتحسین الأوضاع بطریقة القروض ساد التعامل الربوي الذي شجعھ الإحتلال 

بأن القارضین نشیطون ویزدادون كثرة وسوف ) Lapasset(الفرنسي حیث تكھن 

نفس  1865الة الإمبراطوریة سنة یتوصلون إلى طرد الأھالي من أراضیھم كما ذكرت الرس

المخاوف القائلة بأن الإقتراض الربوي تعقبھ المصادرة ویعتبر تمدید أجل المستلزمات 

حین یأتي الوقت  المتفق علیھا ضمنیا في العملیة إلى أن المرابي یترك الآجال تتراكم إلى 

ن أحد عقاراتھ الذي یرى فیھ أن المقترض قد بلغ حدود طاقتھ في التسدید فیطالب برھ

والحقیقة أن الضمان غیر المصرح بھ في المجتمع التقلیدي، غالبا ما یتمثل في القدرة على 

  )2(.العمل التي یتمتع بھا المقترض

  

  

  

  

  

  

___________________________  
 .113: ص) نصوص ووثائق(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ) 1(

  .679-677: ص ص) یون المسلمون وفرنساالجزائری(السابق، المرجعآجرون، ) 2(

    مراسلة بین قائد دائرة تبسة و للواء الناحیة العسكریة لولایة باتنة حول قضیة الربا    )2(انظر الملحق      
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كما جرت بھ عادات المجتمعات الغابرة فإن الآجال القصوى للدین تقضي إلى نوع من      

الخماسة بھذه الطریقة عن طریق قرض یقدمھ  السخرة لتسدیده، وفي الأصل تأسس نظام

المالك عینا ویتم تجدیده مقابل نوع من الضمان بواسطة رھن قسم من غلة الخماس، وعند 

الحصاد یـأخذ المالك المقادیر المسبقة، ولا یترك للخماس سوى ما تبقى من دیونھ وھكذا 

  ) 1(لمقرض المالـكیصبح المدین في حالة عجز عن التسدید ویظل في تبعیة دائمة ل

عن  وبانتشار عملیة الربا في المجتمع نتیجة الحاجة جعل بعض الشعراء الشعبیین یعبرون 

العربي اللي كان مول النیف، ولى رخیص، ایسمي لیھودي بویا «: ھذا التردي بقولھم

 ، لبلاد ھذا ولات ناجسة، حتى أیجى الیوم اللي اتجياأویترجاه یسمعوا ما أبقى غیر ترحلو

  )2(»دالتو أمیر مولا دار یخلصنا من ھم الربا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
___________________________  

 .680: السابق، ص المرجعآجرون، ) 1(

 les sept palier de l’algerie 189 1p الأشعار وردت مترجمة إلى الفرنسیة من طرف( 680نفسھ، ص ) 2(

170 Gourgeot  (الأصلیة حاولت الترجمة تقدمھا في لغتھا.  
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وقدرت الإدارة  1870-1869ولم تتحسن الأحوال الزراعیة خلال الموسم الفلاحي      

       المساحة المحروثة السنة العادیة  4/5مساحة الأراضي المحروثة خلال تلك السنة 

وذلك بسبب نقص الرسائل التي صدرتھا السلطات الاستعماریة بعد كل ثورة لأنھا صارت 

    لعمل فنقص وسائل البذور لا یسمح للفلاحین بتوسیع المساحات الزراعیة أبسط وسائل ا

   مم اضطر بعضھم إلى ثلم التربة بواسطة العصي بدل المحاریث فبذروا فیھا الحبوب 

واضطر السكان إلى معاناة البؤس وقبول العیش بفضل : (التي كانت موجھة لتغذیتھم أصلا

  )1()جنة الإغاثةصدقات القیاد أو بفضل ما توزعھ ل

أكلت الحرب كل ما تم توفیره من قبل حیث بادرت الإدارة  1871-1870وخلال سنتي 

من سبتمبر  الاستعماریة إلى نھب قطعان الماشیة أو بیعھا في الفترة التي أعقبت الانتفاضة 

  .إلى مارس وكان الھدف من ذلك ھو تحصیل ضریبة الحرب

ة إفلاس لأنھم اضطروا خلالھا إلى دفع المبالغ المتبقیة بالنسبة للفلاحین سن 1872كانت سنة 

 )4(والعشور  )3(فرنك والحكر 32,205,30 )2(فرنك واللزمة  232.852,65من الزكاة 

  )5(فرنك  1,112,604,40فرنك وبلغ إجمالي المدفوعات خلال السنة  238,586,62

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________  
 .261-260ص ص ) 2الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي ج(المرجع السابق، عبد الحمید زوزو، )1(

ً حقا یدفع من طرف الأوربیین لبلدان: االزمة )2( ً لزم ً◌ . لزما مأخوذة من كلمة لازمة الشيء الإجباري، وفي السابق كان الـ ً◌

 .463: ص) ن وفرنساالجزائرییون المسلمو نشارل روبیر آجرو: ( البربر من أجل إستغلال المرجان أنظر

 .أي إیجاز أراضي العزل، وطریقة حساب لحكور ھي المحراث باعتباره أداة فلاحیة) لحكور: (الحكر )3(

 ).486: آجرون،نفسھ، ص(الضریبة على الحبوب : العشور )4(

 .262: عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )5(
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  یة الأرض التي ـــملككانت قدرا منح فرنسا فرصا سانحة لاستعادة  1871إن إنتفاضة      

لا تحسن القبائل أسالیب استغلالھا في حین أنھا ضروریة لبسط ھیمنة أوروبیة قویة، 

والعمل على إعادة تشكیل المساحات الإستطانیة وأظھرت الصحافة الفرنسیة إجماعا حول 

ھذه النقطة، ومن الضروري أن لا یبقى في كل الربوع التي شھدت الانتفاضة سوى ملكیة 

لدولة لیتقاسمھا المستوطنون المھاجرون والأھالي الذین یظلون أوفیاء غیر أن صـحیفة ا

)l’algerier française (21 بــھ ھـو  ما نطــالب «: لةــدود قائـماي ذھبت إلى أبعد الح

الحـشر والإبعـاد، ولم یعد ھناك مجال للكلام عن الإدماج ولا عن المملكة العربیة بـل 

  .»سیة بكل ما تحملھ من مضامین القوةالھیمنة الفرن

ویجب نزع السلاح من جمیع القبائل التي ثبت تورطھا في التمرد وكما قالت صحیفــة 

L’écho d’Oron  (29 اءةـــیجب أن نجعلھم على الأقل عاجزین عن الإس: "جوان       

  )1(".وأن نجعلھم ضعفاء وفقراء ونقلص أعدادھم لكي لا یكونوا خطرا دائما علینا

 )Honoteau(وفي قضیة فرض غرامة حربیة ضد المتمردین فقد تمت استشارة الجنرال 

في الموضوع باعتباره علیھا بشؤون القبائل فأشار أن تفرض غرامة حربیة تساوي مرة 

ینصح  )Letourneux(ونصف المرة الغرامة السنویة بینما كان مساعده وصدیقھ 

  )2(.بمضاعفة المبلغ سبعة عشرة مرة

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________  

 .51: ، ص)الجزائریون المسلمون وفرنسا(السابق،  المرجعآجرون،  )1(
 .52: نفسھ، ص )2(
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ونفس الأرقام تعكس حجم الكارثة الدیموغرافیة رغم أن العدد الحقیقي یبقى مجھولا      

تتعلق بالدائرة الإداریة لباتنة والتي تناقص عدد  فیما یخص منطقتنا فالأرقام التقریبیة والتي

 1872نسمة في سنة  100,000إلى حوالي  1860نسمة في سنة  138,500سكانھا من 

، ولا شك أن الكارثة السكانیة في منطقة الأوراس بأكملھا لا %24وھذا یعني تدھورا بنسبة 

أن النكبات التي  مبالغة إذا قلنا ولیس من ال )1(تعكس ھذه النسبة المئویة حقیقة الوضع العام

- 1867استغرقت خمس سنوات متتالیة قد قضت على نصف سكان منطقة الأوراس ما بین 

  )2(في الجزائر بعد أن كانت تعد من المناطق الآھلة بالسكان  1872

على غرار ما حل بجمیع نواحي الأوراس ولم  1866وبدأت المعیشة الضنك منذ سنة      

الآن الآفات المتتالیة حرمت المنطقة من فرض إعادة بناء نفسھا بسبب ما  1872تنتھ في 

حیث فرضت على منطقة الزاب ( 1871بعد ثورة  )3(فرض علیھا من غرامات حربیة

في ربوع المنطقة ) Delacroixضریبة حرب قیمتھا ملیون فرنك، وطاف الجنرال 

 1000نفس الوقت یتم تقدیم وفي  1870لیعرض على السكان دفع مخلفات الضرائب لسنة 

صاع من الشعیر لفرقتھ العسكریة وامتد الاغتصاب لیس إلى ما ینتجھ الفلاحون فقط بل 

راحت تستھدف مصدر الرزق ذاتھ بواسطة الحجز القضائي للأراضي التي یملكھا السكان 

، وبادرت الإدارة 1871ووضعھا في خدمة الاستعمار كإجراء عقابي بعد انتفاضة 

ماریة إلى نھب قطعان الماشیة أو بیعھا في الفترة التي أعقبت الانتفاضة من سبتمبر الاستع

  )4().إلى مارس وكان الھدف من ھذا الإجراء تحصیل ضریبة الحرب

  

  

  
  

تقریر جانفي (تشیر بعض التقاریر إلى انقراض ثلثي عدد الأفراد من بعض القبائل مثل أولاد علي تحمامت وأولاد شلیح  )1(

  .262: ص) الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي(د الحمید زوزو،، عب)1873
 .263-262: عبد الحمید زوزو، نفسھ، ص ص )2(

 .264: نفسھ، ص )3(

 .261: نفسھ، ص )4(
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وتمثل القمع الذي فرض على السكان والقبائل الثائرة في الغزو على القطعان، غرامة حرب 

رامة ثم فرض الحجز الجماعي مرة مبلغ الغ 20و 10تختلف من قبیلة إلى أخرى مابین 

على الأملاك لعشرة فروع من أولاد داود وبني بوسلیمان وتحصلت أملاك الدولة على 

ھكتار وبفرض الإقطاع خمس الأرض لدى أولاد داود، وأقیمت محكمة حرب  2,777

شخصا ووجھت  16حكما مختلفا كما برأت ساحة  16حكما بالإعدام و 14فأصدرت 

تلك المعابد      ام إلى ضباط المكاتب العربیة فتم الإجماع على إلغاء الصحافة أصبع الإتھ

  )1(.الأزلیة وإلحاق الأوراس بنظام الحكم المدني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________  

 .117-116: ، ص ص)المسلمون الجزائریون وفرنسا: (آجرون )1(
قیاد الذین یستمدون السند من طرف ضباط المكاتب العربیة الذین یحولون الواضح أن الثورة كانت موجھة ضد ال

  .117:نفسھ، ص:دون وصول الشكاوي إلى أعلى المستویات، أنظر
  .حسب ما وردت بأخطائھا 3وقد وردت إلى وزارة الداخلیة شكاوي ضد القیاد والمكاتب العربیة أنظر الملحق       
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  :الزوايــا والتعليــم الأهلي    - د

القصیرة الأمد والذي ترتب  1879لقد كان الھیاج الذي شمل منطقة الأوراس بعد ثورة      

عنھ نتائج وخیمة أكبر من الحدث والانتفاضة في رأي العسكریین حركة ارتدادیة 

والتي نسبت إلى زعماء الطریقة  1858-1849للانتفاضات السابقة التي حدثت في سنوات 

یا في المجتمع الأوراسي قلیلة العدد حدیثة الإنشاء ومعظمھا تعتبر الرحمانیة ورغم أن الزوا

حسب استقطاب ) رین(امتدادا أو فروعا لزوایا أخرى وحسب إحصاء تقریبي لھم أعده 

  .المریدین

 600) الأحباب(الدردوریة  1099، الرحمانیة 1620باتنة القادریة  -

 )1( 33، القادریة 79التیجانیة  2687خنشلة الرحمانیة  -

  لاستعمــار توضح الأھداف التي سعـــى    ولقد ألمحنا إلى ھذا لنبین أن تكامل أسلحة ا

  .ریق القوةــالأمة من تلك التي یصل إلیھا عن ط ىتحقیقھا باللین أخطر بكثیر عل  إلى

تجمع عدد من الأطفال الجزائریین في باریس والذین وصلوا تحت مختلف  1844ففي سنة 

ھم أبناء لبعض الأعوان والبعض الآخر من أبناء المقاومین تولت الظروف فالبعض من

لقد أحاطتھم  وزارة الحربیة رعایتھم والتكفل بھم فأوكلتھم إلى مؤسسة دوماینكور لتعلیمھم

  .بعنایة كبیرة وخصصت لھم میزانیة بمبلغ عشرون ألف فرنك

رنسا عندما والغرض من ذلك ھو إعطاء صورة مشرفة عن ف -فرنك عن كل طفل  2500 -

 .)2(یعودون إلى بلادھم

  

  

  

  

  

_________________________________  
 .138: ص) الأوراس الكرامة أمجاد وأنجاد(مسعود عثماني، المرجع السابق  )1(

منشورات تمركز الوطني  ن، د ط الجزائریی)1844-1830(جمال قنان، التعلیم الأھلي في الجزائر في عھد الاحتلال  )2(

 .15: ، ص1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  للدراسات والبحث
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فالتعلیم في الأوراس الذي كان یعتمد على الكتاتیب القرآنیة والزوایا وبعض نوادي      

الوعظ والإرشاد وكان یقتصر البرنامج على حفظ بعض السور من القرآن الكریم والتعلیم 

من المدارس الحرة والتي كانت تابعة  كان یقوم على التلقین واشتھرت في الأوراس العدید

أم  یم فیھا الشیخ عمر دردور، ومدرسةللزوایا ونذكر منھا مدرسة حیدوس وتولى التعل

الرخاء وتولى التعلیم فیھا الشیخ محمد الصالح زموري، مدرسة بوزینة تولى التدریس فیھا 

  .الخ...أحمد بھلولي 

  )1(إلى جانب الجمعیات الدینیة الإصلاحیة

        غیر أن السلطة الاستعماریة بقیام الثورات والانتفاضات اكتشفت مدى تأثیر      

ھؤلاء وتعلیمھم في السكان فضمت بعد الانتفاضات السلطات الاستعماریة المساجد وأملاك 

الحبس إلى أملاك الدولة، ونضب معین المراد التي كان التعلیم المخصص للأھالي یتزود 

تعلم كان مجانیا من قبل وقد أھملت المدارس والمحاضر، وھاجر منھ علما أن ذلك ال

       الأساتذة والمعلمون أثناء فترة الحرب إلى المناطق الداخلیة التي لم تخضع لسیطرتھا 

بعد وظل من بقي محروما من الأجرة والسكن وساءت أحوالھم المادیة واكتفوا بأداء المھام 

لت الزوایا القریبة من مراكز الإستطان وھدم البعض الآخر المرتبطة بالشعائر الدینیة، وأھم

والتي كان یترأسھا  الزاویة الرحمانیة بأحمر خدو  -سیدي مصمودي–كزاویة بتبرماسین 

، كما تسببت الانتفاضات في ضیاع المخطوطات 1859سیدي الصادق بلحاج بعد ثورة 

  )2(.والمراجع القاعدیة للتعلیم

  

  

  

  

______________________________  
 .247- 246: ص ص) تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة(إنتاج جمعیة أول نوفمبر، المرجع السابق، )1(

 .582: ، ص)الجزائریون والمسلمون وفرنسا( 1السابق، ج المرجعآجرون  )2(

الواقع أن : valséجنرال وجد في معظم القرى مدارس للقراءة والكتابة وقال ال) Pélissier de Reynaud(حسب *

  .582: ، ص)آجرون، نفسھ: (انظر 1834جمیع العرب یحسنون القراءة والكتابة في 
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وكانت لجنة الاعتمادات المالیة الاستثنائیة أول من أخطر الحكومة بتردي أوضاع      

 Alexis(التعلیم إلى درجة لا یسمح بتكوین القضاة ولا المفتین ولا حتى المدرسین كلف 

de Tocqueville (بتحریر محاضر المعاینة وتعداد النقائص، فجاءت صیاغتھا         

موارد (لقد بسطنا أیدینا على تلك الموارد : " في عبارات قاسیة رسخت في الأذھان

المؤسسات الخیریة الھادفة إلى التكفل بحاجیات الناس في مجال الصدقات والتعلیم 

، ومعنى ...وشتتنا المحاضر فانطفأت الأنوار حولنا، وتركنا المدارس تتھاوى )العمومي

     ذلك أننا تركنا مجتمع المسلمین في حالة من الجھل والوحشیة أكثرمن التي كان علیھا

  )1(" قبل أن یتعرف علینا

العلماء " مدیر الشؤون الأھلیة خلال الحرب العالمیة  الثانیة بعنوان) بیرك(ویصرح      

        إن عدم الكفاءة والمبالغة في الخضوع والانقیاد، ھي الشھادات  : [بقولھ" والمرابطون

التي تعتز بھا الإدارة الفرنسیة في  تالتي تمكن أن یعتز بھا ھؤلاء ویضیف واصفا الشھادا

ولقد وصل بنا امتھان واحتقار الدین الإسلامي : " ،  فیقول]تقییم ھؤلاء العلماء والمرابطین

الذین اجتازوا سائر   من بین بحنا لا نسمح بتسمیة المفتي أو الإمام إلاإلى درجة أننا لقد أص

أي رقي إلا إذا أظھر للإرادة الفرنسیة  درجات التحسس ولا یمكن لموظف دیني أن ینال

  )2" (إخلاصا منقطع النظیر

  

  

  

  

  

  

  

  
__________________________________  

 .582: ص) وفرنسا الجزائریون المسلمون( السابق، المرجعآجرون،  )1(

 .1963دائرة المعارف  198: ، عیون البصائر، ص51 177محمد البشیر الإبراھیمي، جریدة البصائر عدد  )2(
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ویبدوا أن الاحتلال المعنوي الذي شد اھتمام الإدارة الاستعماریة لا یمكن تحقیقھ حسب      

أن تتفوق  رورة ـــالإدارة الفرنسیة إلا عن طریق التعلیم حیث أكدت فیھ السلطة على ض

ولاحظ تقریره أن  1861عدالتنا على ما یسمى العدالة الإسلامیة حسب الحاكم العام سنة 

الذین یتحدثون  نشر اللغة الفرنسیة بین صفوف الشعب یتعلمھا بسھولة ولعل عدد الأھالي 

درسة ولتحقیق ھذه النتیجة ینبغي مضاعفة عدد المدارس العربیة الفرنسیة وأول م"العربیة 

 1864إلى غایة شھر ماي  ظلت خالیة لمدة طویلة  1857عربیة فرنسیة أنشئت في باتنة 

وتولى " تلامیذ ولم یكونوا یجدون لتعلمھا طعما ولا ثمارا 6-5أصبح یتردد علیھا سوى 

المبشرون القیام بتلك المحاولة الأولى فحظوا باستقبال سيء من طرف الأھالي وكالعادة 

وبعد فترة من التردد لقیت التجربة نجاحا  القیاد فطلب منھم إرسال أولادھم تمت الاستعانة ب

  .نسبیا

         وكان معظمھم  1864وما فتئ عدد التلامیذ یتزاید حتى مبلغ أربعین تلمیذ نھایة      

  .من أولاد القیاد والقضاة والشیوخ والجنود الصبایحیة المقیمین في باتنة

         ة الوعد والوعید وبالمكافأة والعقاب التي أرید بھا التغلب وكانت الوسیلة الإشھاری

وسعت السلطات العسكریة إلى توسیع وإنشاء ) الرواما(على نفور الأولیاء من مدارس 

مؤسسات في نقاط أخرى مثل بریكة والحضنة وخنشلة ولعمامرة لتعمیمھ لدى بقیة القبائل 

د إلى عناصر یؤمل أن تساھم بفعالیة في نشر والواقع المرجو من ذلك ھو تحویل الأولا

  )1(.الأفكار الفرنسیة

فرنسیة كانت تھدف لتوفیر موظفین لشغل مناصب -والواقع من نشر متوسطات عربیة     

إداریة في القضاء والدین للمساعدة في التعریف بفوائد الحضارة الأروبیة لدى الأوساط 

قبائل المسیرة من طرف معلمین ینظر إلیھم أنھم المسلمة وأضعاف المدارس الكائنة وسط ال

  )2(متعصبون خطیرون

  

  
_________________________________  

 .345-341: ص.ص) 2الأوراس إبان فترة الاستعمار ج(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )1(

  .15: ص) 1844-1830(جمال قنان، التعلیم الأھلي في الجزائر في عھد الاحتلال  )2(
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بین مما سبق أن مسلمي الجزائر لم یكونوا مھتمین قط بالتعلیم الفرنسي بالرغم من ویت     

ففي أریس تم استناد الأعمال الخیریة  مالمنح وشتى المغریات المسخرة فاستھوائھ

والاجتماعیة إلى الآباء البیض كمحاولة لجلب الأطفال نحو المدارس أقام ھؤلاء بعد شھر 

بإسعاف المرضى وعلاجھم ) بوبون(والأب ) دوفال(الأب في برج حیث اھتم  1893أوت 

وراء ھذه المبادرة الطبیة حیث ) كانبون(في انتظار الانتھاء من بناء مستشفى كان الحاكم 

أنھ كان یظن أنھا تعجل بإدماج الأوراسیین وفي اعتقاده أفضل وسیلة لجلبھم ویقول بفضل 

یجعلھم یعترفون لنا بالجمیل وعندئذ سوف  الأدویة المجانیة والعلاج الذي نقدمھ لھم سوف

  )1(.تدفعھم ثقتھم التامة فینا إلى إرسال أبنائھم إلى مدارسنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_____________________________  

 .350: ، ص2ج)الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )1(
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نتفاضات والذي لا یمكن تقدیره إلا من خلال أرقام ولقد كان ثمن الھزیمة في الا     

       مضبوطة لا تحمل اللبس أو الغموض، غیر أن ما ھو أسوا من ھذه الخسائر المادیة 

التي نما بعضھا بعد سنوات من العناء تلك ھي المأساة التي حلت بالمواطنین نتیجة القھر 

لممتلكات والاغتیالات قصد تصفیة والإذلال فكان تأثیره أسوا بكثیر من التجرید من ا

        للحرمات والنفي إلى المجھول والحجز والتسخیر والتغریم  تحسابات وانتھاكا

  .1879وكانت الخسائر كمثال على ذلك بعد ثورة 

  :الخسائر بالأرقام

تم القبض على ھؤلاء الأشخاص ووضعھم رھن الحبس الاحتیاطي كرھائن لمنح : الرھائن

  العنفتجدید أعمال 

  المجموع  بنو أوجانة  بنو بوسلیمان  أولاد داود  القبیلة
  شخصا 168  21  70  77  العدد

  النفي والإبعاد تم إبعاد عددا من العائلات ونفیھا خارج الأوراس

  المجموع  بنو وجانة  بنو بو سلیمان  أولاد داود  القبیلة
  عائلة 58  عائلة 12  عائلة 26  عائلة 20  العدد

القل  موزعة بین  الدائرة

  وتقرت

شعبة سطیف 

  العسكریة

    دائرة جیجل

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________  
   .49: ، ص)1879ثورة الأوراس (عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، 
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  :المبحث الثاني

  :التأثيرات الاقتصاديـة

  أوضاع الاقتصاد التقـليدي للأوراس

  الصناعة والتجارة -أ
  جبایة الضرائب واغتصاب الأملاك - ب                     
  مصادرة الأراضي - ج                                  

  قوانین الغابات -د                                   
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  :التأثيـرات الاقتصاديــــة

  :أوضاع الاقتصاد التقـليدي للأوراس بعد الاحتلال

لسكان الأوراس یرتكز أساسا على نمط الإنتاج الرعوي الخفیف  كان الاقتصاد الأھلي     

التي لا تعتمد   والتوسعي، وكان یستوجب توفر مساحات شاسعة بسبب الأسالیب التقلیدیة

على الحرث العمیق ولا على التخزین ولا الأسمدة الكیماویة بل كان یلجأ إلى ترك 

ت الآزوت الضروریة لزراعة لتمكینھا من تجدید كمیا" تستریح سنة بسنة"الأرض

قناطیر  6أو  5تلك الأسالیب تجعل مردود الزراعة والرعي محدودا لا یتجاوز  )1(الحبوب

  )2(.في الھكتار الواحد

وبعد سلسلة الھزائم التي لحقت بالسكان خلال وبعد الثورات الشعبیة ضمن الاحتلال      

فكان لھم أن ینسوا القوانین . لسیفوالاستقرار على الأرض التي أفتكوھا من أھلھا بحد ا

 :التي تبیح لھم ملكیة الأرض وتحدد لھم طرق استغلالھا وأن یطبقوا مقولة بیجو الشھیرة

احتلال الجزائر بالسیف والمحراث، السیف في رقاب العرب والمحراث في ید المستعمر «

  )3(.»الفرنسي

وروبي وبفعل امتداد أسالیب فتزعزعت الصورة التقلیدیة للسكان بفعل الوجود الأ     

ثر أواضطرب الاقتصاد التقلیدي بشكل كبیر . الاقتصاد القائم على مقاییس الربح والتسویق

عملیات مصادرة الأراضي وحشر السكان وتھجیرھم، وغلق العدید من مداخل الغابات  على

  )4(.التي تعود الأھالي على اتخاذھا مراع صیفیة ومناطق زراعیة كثیفة

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آجرون،                (كغ في العام لكل ھكتار 18.36استراحة الأرض تسمح باستعادة طبیعیة لكمیات النترات بمعدل )   1(

  .      671:المصدر السابق ص) الجزائریون المسلمون وفرنسا

  .671: نفسھ، ص)       2(

  .94، صك )أوراس الكرامة أمجاد وأنجاد(سابق، مسعود عثماني، المرجع ال)       3(

  . 672: آجرون، المصدر السابق، ص)       4(
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ومن الأسباب التي أدت إلى بؤس وإفلاس السكان العرب ھو مصادرة أخصب      

أراضیھم وأسھلھا سقیا، ولم یترك للأھالي سوى أسوء أنواع الأراضي وذلك ما صرحوا بھ 

لة لا أوشرحوا للمحققین أن المس )1(اضي القریبة من میاه السقيلحرمانھم من استعمال الأر

ومن  )2(ترتبط بوفرة الأراضي وإنما بنوعیتھا إذ لا تزال بحوزة الأھالي مساحات شاسعة

 )3(»سوناتس كونسیلت« أجل امتصاص غضب الجزائریین سنت الإدارة الفرنسیة قانون

للأراضي التي تحت أیدیھم سواء كانت الذي یقضي بتملیك الجزائریین  1863أفریل  22في

وقد أرید بھذا القانون تھدئة الأوضاع  )4()عروشیة(ملكیة شخصیة أو أملاكا مشاعة 

غیر أن ھذا القانون  وإعطاء متنفس للأھالي لتجنب مزیدا من الانتفاضات والثورات،

جویلیة  7إلى إصدار قانون  أغضب المعمرین وأثار استیاءھم فاضطر الإمبراطور نابلیون

على حساب المدنیین فاشتدت  قبضة العسكریین  أعاد فیھ السلطة للحكام العسكریین 1864

كما كانت بدایة الاحتلال فاستسلم السكان للوضع الراھن وراحوا یطبقون قرارات السلطة 

 - ب. إنشاء قیادات - أ: بما تحملھ من تعسفات وتغیرات في نمط حیاتھم على سبیل المثال

  )5(.إحصاء شامل لجمیع الممتلكات -د. تنظیم قطاع الغابات -ج. ضيحیازة أرا

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

كان العرب یشتركون في عملیة سقي أراضیھم من مجاري المیاه المجاورة بواسطة إنجاز حواجز من تراب أو سدود بدائیة )    1(

            .   672: ، ص)آجرون(تھدف إلى رفع مستوى میاه الأودیة 

  . 673: نفسھ، ص)     2(

كلمة مشتقة من لفظ سینات وھو مصطلح یطلق على البرلمان، وھو مشتق من لفظة نائب البرلمان، وسیناتوس  كونسلت تعني )    3(

سلامیة ولا یخضع للشریعة الإ" فرنسیا" جویلیة وجعل الجزائري المسلم  4القرارات التي یصدرھا السینات لتقویة القانون، صدر في 

المفید في المصطلحات : خبرارة السعید وآخرون: یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة إلا إذا حصل على المواطنة  الفرنسیة، أنظر

  .   85: م، ص 2007ب ط، مصر، منشورات عشاش،  . التاریخیة

ثل الصحراء المحاذیة للسفح الشرقي من وھي أصل جمیع الملكیات وتوجد في بعض المناطق الأوراسیة م «: أملاك مشاعة)   4(

جبل أحمر خدو، ولھا نظام خاص لخدمتھا بحیث یشترك جمیع المالكین فیھا لفلاحتھا، ویقتسمون محصولھا على نسب معینة، عن 

بر تاریخ جمعیة أول نوفم :أنظر»طریق العرف، وسمیت مشاعة لأنھا مملوكة على الشیاع بدون  تحدید لأنصبة الملكیة الفردیة فیھا 

  .       83: الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة، ص

  . 94: مسعود عثماني، المرجع السابق، ص)      5(
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كل ھذه المستجدات كرست الوجود الأوروبي على ھذه الأرض ونقلت إلیھ كل مظاھر      

ن كل أسباب الحیاة الأوروبیة لتضمن لھم الاستقرار ولتضع المواطن في وضع یجرده م

النھوض حیث وضع اقتصادي صعب واجتماعي متدن ووضع سیاسي جائر جرده من كل 

  . الحقوق

یجب علینا أن نكون أقویاء لتحمل الظلم الذي لا مفر من « :وعلیھ یقول الجنرال بیجو     

ارتكابھ نحو العرب ونحن مذنبون كما ینبغي تخفیف فعالیة الظلم عن طریق التعویضات 

  » .دارة ذكیة وأبویةمن طرف إ

وفي كل مكان توجد بھ میاه عذبة و أراض خصبة فھناك لابد من توطین  « :ویقول أیضا

المعمرین بدون التعرف إلى من یمتلك الأراضي، كما یستوجب توزیعھا لھم في إطار 

  )1( »الملكیة الخاصة 

لتشمل قسطا من كانت قطعان الماشیة أكثر تضررا، بسبب توسیع المساحات المحروثة      

الأراضي الرعویة، وكان تردي الأوضاع بارزا للعیان في المناطق التي تم إجلاء الأھالي 

منھا، غیر أن المكاتب العربیة تمكنت من تقدیر الخطر فحاولت معالجتھ بالفرض على 

كزراعة القطن (ي زراعة تطویر زراعة الأعلاف وبعض المزروعات الصناعیة الأھال

وتوزیع بعض المحارث الخفیفة وبعض الأمشاط والمناجل غیر أن النتائج كانت ) والتبغ

ضعیفة ومحدودة جدا، وباختصار فان إجلاء الأھالي لم یمكنھم من استلھام الأسالیب 

  )2(.الناجمة عن سلب ممتلكاتھم الحدیثة ولم یتمكنوا من مواجھة المخاطر

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .    28: ،الجزائر، ص2010وسالم محمد، منشورات دحلب  نترجمة كابویة عبد الرحم. أنري فافرود، الثورة الجزائریة - شارل)   1(

  . 673: ، ص 1شارل روبیر آجرون، المصدر السابق ج)      2(
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وراسي یستھلك سوى المواد التي ینتجھا أو التي یتحصل علیھا ولم یكن الفلاح الأ     

بالمقایضة مع بعض القبائل الأخرى حیث إن حاجاتھ للمشتریات كانت محدودة جدا 

والتوابل ) البن(الزیت، السكر، القھوة : والمصاریف كانت مقصورة على الضروریات مثل

التي كانت تتراوح بین  محدودة والشمع والبترول للإضاءة بحسب ما تسمح بھ موارده ال

في المیزانیة یعود إلى أن  فرنكات للعائلة الواحدة والضعف 1,510فرنكا إلى  550

الذاتي وتعیش في نظام اقتصادي  ءالعائلات كانت تصنع جمیع ما تحتاج إلیھ لتحقق الاكتفا

  ) 1(.مغلق

ودخول المعمرین أصبح غیر أن الاقتصاد النقدي الرأسمالي، الذي دخل مع الاحتلال      

كارثة كبرى على الأھالي، ھذا الاقتصاد المعاصر المعتمد على الكمیة والمساحات الشاسعة 

إلى القبائل ( والذي أصبح یفرض نفسھ، ودخل الاقتصاد النقدي إلى المناطق الداخلیة 

  )2(.لأول مرة في عھد الإمبراطوریة الثانیة بعد شق الطرقات) الأوراسیة

یكن الفلاحون فیما مضى یبحثون عن أسواق لبیع منتوجاتھم بل كانوا یخزنون ولم      

أما   الحبوب في أھراء، وعندما تجود الأعوام بغلال وفیرة یتخذونھا ذخرا للسنین العجاف،

الیوم فإنھم یقومون بتسویق فائض الغلال ویستھلكون النقود خاصة زمن المجاعة عندما 

) الدورو(كانوا یفضلون اكتناز النقود  1858 – 1852ات ارتفعت أسعار القمح بین سنو

  .عوض تخزین القمح

الواقع أن العرب كانوا یقعون ضحایا الغبن فمن منطلق أنھم كانوا متعودین على      

أسلوب المتاجرة بالمقایضة فإنھم لم یتعودوا على بیع القمح إلا بالمقادیر التي تسمح لھم 

  )             3(.ة علیھمبالتخلص من الضرائب المفروض

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 397: ص 2، ج)الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، )      1(

  .674: ، ص1شارل روبیر آجرون، المصدر السابق،ج)       2(

  . 675: نفسھ، ص)       3(
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  : الصناعـة والتجــارة  - أ

وعلى نطاق القطاع الصناعي فقد كان صغیرا لصیقا بأنماط الإنتاج التقلیدیة ویتمثل في      

نسیج القطن والبرانس الصوفیة وصناعة الفخار والأسلحة ودباغة الجلود ویبدو أن تلك 

    %5إلى    ربما وصل(الصناعة كانت تستجیب لحاجیات عدد معتبر من سكان المدن 

  )1(.في تلك الحرف  فیر بعض الفائض للقبائل المتخصصةكما تسمح بتو) من المجموع

مع الزمن لم یبق من الصناعات التقلیدیة سوى الصناعات العائلیة التي لا یمكن اعتبارھا 

في النشاط   من ھنا جاء دور المرأة. نشاطا صناعیا وقد أسندت فیھا مھام الإنتاج إلى النساء

" نسیج وصناعة الأفرشة والعباءات والوسائد والاقتصادي البسیط المتمثلة في الغزل وال

للطحین والسمن، وصناعة الفخار كانت نشاطا " المزود " و ) أكیاس الحبوب" (الغرایر 

نسویا محضا باستعمال الطین المتواجد على مقربة من المساكن حیث تتولى المرأة الشاویة 

واني الغرس والقنادیل القدور والصحون، وأ: صناعة الأواني المنزلیة الضروریة مثل

  )2(. والكانون والجرار الكبیرة لخزن السمن والحبوب

واستغلت الحلفاء في القرن التاسع عشر في نسج الحصائر وصناعة السروج والحبال      

والأحذیة والبرادع وكان الحرفیون یحققون إكتفاءا ذاتیا نتیجة وفرة المنتوج وبیع منتوجاتھم 

المتعلق باستغلال نبات الحلفاء  1885دیسمبر  9لى صدور قانون في الأسواق الحضریة، إ

وصارت ھذه المادة النباتیة الثمینة في تناقص بسبب منع الناس من استغلالھا لأغراض 

  ) 3(. شخصیة

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .683: آجرون، المصدر السابق، ص)      1(
  .398: ، صعبد الحمید زوزو، المرجع السابق)      2(
  .398: نفسھ، ص)       3(
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            لأنھا كانت تقوم  1870أما التجارة الخارجیة فقد شھدت ركودا خاصة في      

بھا القوافل فقد ماتت باستثناء المبادلات في المدن الحضاریة الكبرى حیث كان البدو الرحل 

الشمال لتزویدھا بما  القادمون من أعماق الجنوب الكبیر یواصلون ترددھم على مدن

منھا الأوروبیون  یجلبونھ من سلع ومؤن وأدى ھذا إلى تطور التجارة الداخلیة التي استفاد 

من الأصواف والحبوب نحو  أما تجارة التصدیر فقد فرضت نفسھا فیما استجلبتھ ) 1(والیھود

ت الجزائر لى ثلاثة أرباع من صادراع وسیطرت السلطات الاستعماریة )2(موانئ التصدیر 

  )3(.عامة إذ كانت المنتوجات الجزائریة تنقل بواسطة السفن الفرنسیة إلى البلد الأم

وبفضل الحمایة التجاریة التي فرضتھا فرنسا على اقتصادھا ثم وسعتھ لیشمل       

مستوطناتھا في الجزائر، كانت تصدر منتوجاتھا معفاة من الرسوم فتمكنت من مواجھة 

  )4(.ة في قطاع الحبوب والمواشي والخمورالمنافسة العالمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   685 – 684: شارل روبیر آجرون، المصدر السابق، ص  ص)       1(

. تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر من الكشوف الجغرافیة إلى قیام الوحدة الإفریقیة، د ط، مصر: حلمي محروس إسماعیل)    2(

  .  206:، ص1م، ج2004سسة الجامعة، مؤ

  .976 – 975: شارل روبیر آجرون، المصدر السابق، ص  ص)      3(
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  :جبايـة الضرائـب واغتصـاب الأمـلاك  - ب

أجبر الناس على دفع كمیات  1844مع أول اتصال بین الأوراسیین والاحتلال في سنة      

أولاد سیدي        مبیز وعند أولاد فضالة،من الحبوب وإفراغ المطامیر المتواجدة مثلا في ل

یحي الذین تمردوا على السلطة الاستعماریة اجبروا أربعة عشر من عشائر السھول على 

في ) الدوق دومال(تقدیم أربعین صاعا من الشعیر في مختلف مراكز الجبایة، ولقد صرح 

ة الأوراس وبلزمة من إن ما دفعتھ منطق « 1844جوان  9تقریره إلى الحاكم العام بتاریخ 

ثم أضاف بخصوص   »القمح والشعیر والتین في شكل عشور یكفي حاجیات الجند والخیل

 60.000لقد تم تحصیل مبلغ  « :اعھاـالغرامات المفروضة على قبائل بلزمة بعد إخض

أولاد الشیخ لخضر ویحي بن زكري  من فرنكا بدون مشقة ویضاف إلیھ ما تم تحصیلھ

  )1(»فرنكا  100.000الإجمالي فسیكون المبلغ 

 :ومما زاد الطین بلة فرض على المنطقة بعد إخضاعھا دفع ضریبة حرب قدرت ب     

         فرنكا فرض باسم العسة أو اللزمة  223.482فرنكا بالإضافة إلى مبلغ  127.860

 484.287من طرف القاید في كل من بسكرة ولوطایة فصار مجمل ما دفعھ الأوراس 

  ) 2(. 1845كا من الضرائب المتبوعة لسنة فرن

  

  

  

  

  

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 234 – 233: ص ص) الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، )      1(
  
  . 235: نفسھ ص)      2(
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ین فكانت ــى قاید معولقد ارتفعت الضرائب بصورة متباینة حسب تبعیة كل ناحیة إل     

ي أولاد بوعون ـوف % 11نسبة الزیادة تختلف من منطقة إلى أخرى ففي باتنة كانت الزیادة

ھذا بالنسبة لضرائب الحكر أما .   %17وعند أولاد سلطان   %13وعند أولاد سلام   14%

ائل نة ھي أیضا حسب القبــضریبة العشور فلم تسلم ھي أیضا من الزیادة فقد كانت متبای

  ) 1(. 1845أو أكثر خلال سنة   %12إلى    %9وتراوحت بین 

في  فقد شملت ضرائب الحرب منطقة الأوراس أیضا لمشاركتھا  1849أما بعد ثورة      

انتفاضة الزعاطشة فقد دفع الناس زیادة عن الضرائب مبالغ ضخمة نقدیة وھي نوع من 

من أسالیب  نقف على أسلوب أخرالقصاص والعقوبات واختلفت من قبیلة إلى أخرى، و

أولاد أفضالة دفعت  :الاغتصاب الذي كانت الإدارة الفرنسیة تمارسھ، فعلى سبیل المثال

 1.600فرنك، أولاد سلام  10.000فرنك، أولاد سلطان  6.675فرنك، أولاد داود  2.000

لفرعي كل ھذه الغرامات النقدیة دفعت للقائد ا...... فرنك  6000فرنك، أولاد عبدي 

  ) 2(.الإداري، والمبرر على ذلك ھو التمرد والعصیان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   236: ص 1عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ج)     1(
  
  .237: نفسھ ص)      2(
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ر ولم تكن فكرة حجز أملاك القبائل الثائرة بالأمر الجدید فقد نص علیھا الأمر الصاد     

محافظ الجمھوریة بموجب )  Alexis Lambertألكس لمبیر(وتبناھا  1845أكتوبر  31في 

والذي نص على حجز الممتلكات الجماعیة والخاصة، ولتبني  1871مارس  31مرسوم 

في إنشاء لجنة خاصة مكلفة )  De Gueydonدوكیدون (فكرة الحجز أمر الأمیرال 

ص على تخصیص ـــى تبني اقتراح ینـلس إلجوان توصل المج 21بدراسة الموضوع وفي 

راغبین في الرحیل إلى ـــال) لوران والألزاس(ھكتار لفائدة سكان منطقتي  100.000

  ) 1(.الجزائر والإقامة فیھا

بدون ھوادة على مقاطعة  1860إلى  1855وتفاقم حجم الضرائب خلال سنوات      

بما الغرض من ذلك ھو إرھاق السكان بین العشور واللزمة والحكر والزكاة ور. الأوراس

  )2(.لكي لا یقووا على الانتفاضة مرة أخرى

وبسبب الخراب الذي تركتھ الحرب وما ترتب عمھا من ضرائب الحرب والغرامات      

ھ ما ـــا من القمح الذي شحن منـوالأتاوات وتصریف احتیاطي الإنتاج السكاني لأوروب

ن السكان كانوا لأمن الشعیر من دائرة باتنة نظرا قنطار  2,800قنطار و 5,200یقارب 

بحاجة إلى النقود لدفع الضرائب ولأنھا كانت مرتفعة خسر الفلاحون قمحھم ونقودھم 

فتدھورت بذلك الثروة الحیوانیة من البغال، الخیول والأبقار والثیران، الأغنام والماعز 

وتم انتزاع . من الأبقار  %45عز و من الغنم والما  %72وتراجعت الثروة الحیوانیة بنسبة 

  .عن طریق الحجز لاستعمالھا في القوة العسكریة )3(الخیول من السكان

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .683: ، ص»الجزائریون المسلمون وفرنسا «آجرون، المرجع السابق)      1(
  
  .    240: عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص)      2(
  
  . 240: نفسھ ص      )3(
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  :مصـادرة الأراضـي - ج

جاءت بأفكار جدیدة من أجل إتمام  )1(اتبعتھا الجمھوریة الفرنسیة الثالثة ةھي سیاس     

واتبعتھا فرنسا لمعاقبة . سیطرتھا على الاقتصاد الجزائري وتوجیھھ لخدمة اقتصادھا

طنین القادمین من الألزاس ، حیث منحت تلك الأراضي للمستو1871الأھالي الثائرین سنة 

فقد تم   واللورین أما فیما یخص الغرامات النقدیة التي تم جمعھا بعد كل ثورة من الثورات

  )2(.توجیھھا في إصلاح المدارس والثكنات والكنائس

حراویة والذي یمكن ـــع الأراضي الجبلیة والصـــشمل مصادرة جمی 1887وقانون      

 1863لمصادرة التي سبقتھ، فمثلا القانون الإمبراطوري الصادر في اعتباره تكملة لقوانین ا

آفاقا جدیدة تسمح ) 1887(قد مكن من حیازة أراضي الحرث بینما فتح القانون المذكور

  )3(.بوجھ الخصوص باقتناء غابات وأراضي رعویة على حساب الفلاحین

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

عند انھزام نابلیون الثالث وسقوط الجمھوریة الثانیة كما أن الفرنسیین كانوا یرفضون سیاستھ،  م1870دیسمبر  4كان في  )1(

  .191: م، ص1986یحي بو عزیز، كفاح الجزائر من خلال الوثائق د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب : أنظر

في الثورة الزراعیة، د ط، الجزائر،  محمد بلقاسم حسن بھلول، القطاع التقلیدي في الزراعة بالجزائر تحدیده ونظام دمجھ )2(

 .121: ص 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

 – 311: ، ص  ص2، ج 1939) – 1837الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (عبد الحمید زوزو، المرجع السابق )3(

314     . 
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وأظھرت لجنة المحافظة براعة في تطبیق القانون المتعلق بالأراضي الرعویة      

صحراویة لغایة توسیع تطبیقھ على أراضي التل، واعتبار الجبال والمساحات الرعویة ال

وتجوز مصادرتھا لتصبح ضمن أملاك الدولة وقد كانت أولاد فضالة " شاغرة لا مالك لھا"

نسمة وكانت تعیش في الجبال أو مما تدره  2.864وأولاد معافة والتي كان عدد سكانھا 

رأسا  24.000ترعى فیھا ماعز وغنم والتي كان یبلغ تعدادھا  علیھم من فاكھة جبلیة أو

سمح لھم بالرعي فیھا باعتبارھا أراضي الدولة، لكن مع صدور منشور  1891وفي سنة 

      أصبح استعمال ھذه المراعي لیس سوى تسامحا من طرف الدولة التي یمكنھا  1893

  )1(.أن تغیر تصرفھا في أي وقت

جویلیة،  26سمى أیضا بقانون المستوطنین، صدر ھذا القانون في وی 1873وقانون      

، ویعرف كذلك بقانون فارنییھ )2(على أراضي العرش ءوتم بواسطتھ الاستیلا

)warnier()3 ( وقام ھذا القانون على تقسیم القبائل الجماعیة إلى ملكیة فردیة وتملیك

  .المستوطنین بھدف تشتیت السكان

ز الذي صدر في نفس السنة وھو قانون یقوم على حجز الأراضي إضافة إلى قانون الحج

  .التي غاب عنھا أصحابھا

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

 – 314: ، ص ص)2، ج 1939 – 1837الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )1(
315 .  

رشید فارح، المحطات : العرش معروفة في إقلیم قسنطینة، أنظرھي أراضي تخضع لملكیة القبائل وتسمیة أراضي  )2(
العقار (الرئیسیة لتأسیس الملكیة العقاریة أثناء فترة الاحتلال واثر ذلك على البنیة الاجتماعیة التقلیدیة للمجتمع الجزائري 

 .91: ، ص2007. منشورات وزارة المجاھدین. الجزائر) 1962 - 1830في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
ألحق بالقنصلیة الفرنسیة لدى  1830، عین مساعد جراح في مستشفى وھران 1810ھو طبیب جراح ولد سنة : فارنییھ

 .114: ، ص) 1930 – 1830الجزائر بین فرنسا والمستوطنین ( صالح عباد : الأمیر عبد القادر بمعسكر،أنظر
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  :من أهم ما جاء في قـانون فـارنييه

 رض وفق القانون الفرنسي مھما كانت جنسیة المالكتنظیم ملكیة الأ.  

 كل من ینازع عن قطعة أرضھ یضیع حقھ بین المحاكم إذا لجأ إلیھا وكذا المستوطنین. 

  في حالة شراء أحد المستوطنین لقطعة أرض من القبیلة یفرض علیھم تقسیمھا كلھا         

 .أو بیعھا

  1(.كلھاإذا طلب أحد المالكین بتقسیم الأرض فتقسم( 

أفریل والذي عمم مصادرة الأراضي على المناطق  27والذي صدر في  1887قانون  -

  .الجبلیة وتجاوزھا إلى المناطق الصحراویة

وعلى أساسھ تمت  1873جویلیة  26وصدر لیضع حدا لقرار  1897فیفري  16 نقانو -

لب وعلیھ على أصحابھا تقدیم ط) الدیون(تصفیة أراضي العرش من جمیع الحقوق 

 )2(.لإعطائھم أرض ملك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

: ، د ط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د س ص)1930 - 1830(الجزائر بین فرنسا والمستوطنین : صالح عباد )1(

115.  

 .43: ائر، صالعقار في الجز) 1962 - 1830(الطاھر ملاخسو، نظام التوثیق في ظل التشریعات العقاریة بالجزائر  )2(
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تم بموجبھ إنشاء لجنة حمایة الملكیة الأھلیة من طرف الحاكم العام  1898جوان  28قانون  -

في الجزائر والغرض تقدیم دراسة لضمان ملكیة الأھالي، وقامت اللجنة بعدھا بتوزیع 

  .)1( 1899استمارات بھا أسئلة لمعرفة الوضعیة القانونیة لمختلف أراضي الأھالي في سنة 

على مساحات ھامة من الأراضي بھدف  ءكل ھذه التخطیطات الھدف منھا ھو الاستیلا     

كان من ــان من الضروري تجرید أكبر عدد من السـإنشاء مراكز للاستیطان، فك

  )2(.أراضیھم

  :وعلى سبیل المثال

         نسمة فتقرر تجمیعھا في دوار واحد یتألف 1441تعد " مشونش " كانت قبیلة      

واستفادت ھذه القرى مجتمعة " أریس والھابل  –بنیان  –مشونش :" من أربعة قرى وھي

خروفا ولا شيء من السائمة یسبب الفقر الشدید للتربة التي جلھا  805عنزة و 3170بملكیة 

عبارة عن جبال صخریة قاحلة عاریة من الغطاء النباتي، أما البساتین والنخیل والأشجار 

ة على جانبي الواد الأبیض فكانت عبارة عن أملاك خاصة تبلغ مساحتھا المثمرة المتواجد

  :سنتیار والباقي رسمتھ اللجنة كما یلي 42آر و 86ھكتار و 37,317

  .ھكتار 9840ومجموعھا ) الدكاكین -المساجد -المقابر -المراعي(أراضي البلدیة  

  .ھكتار 56) الأوقاف والغابات(الأراضي الحكومیة 

  .ھكتار 574) طرق -مجاري میاه -آبار -ینابیع -عیون(راعیة الجماعیة الأراضي الز

  )3(.وتفكیك عرى القبیلة ةوھكذا تم تفكیك وإضعاف القبائل والعائلات الارستقراطی

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .226 -225: ، ص ص 1، المرجع السابق ج)الجزائریون المسلمون وفرنسا(شارل روبیر آجرون،  )1(

 . 332: ، ص2، ج 1939) – 1837الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )2(

 .288: نفسھ، ص )3(
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  :قـوانيــن الغابــات - د

م جعلت السلطة الفرنسیة 1874جویلیة  17صدر أول قانون فیما یخص الغابات في  -

   رغم )1(سبب في حرائق الغاباتبموجبھ الغابات ملكا لھا، وشرعت مبدأ معاقبة كل من یت

 أن سیاستـھا الاستعماریـة تقـوم علـى سیاسة الأرض المحروقة التي انتھجھا الجنرال 

  .»بیجو «

         تبعد شكاوي أصحاب الاقتطاعا 1881على اثر حرائق  1885وصدر قانون  -

الأراضي دیسمبر، وھو قانون زاد من التشدد على السكان في انتزاع  9والذي صدر في 

الرعویة وإعطائھا للكلون من أجل زراعتھا كما عوقب السكان على الأشجار التالفة بدعوى 

 )2(.الرعي غیر المنتظم وقاموا لذلك بترحیل الكثیر من العائلات الجبلیة

فیفري ویقضي بالمصادرة وفرض الغرامات  5الذي قرر في  1893وبصدور قانون      

لمحسوبة على الغابات، من بین الجنح التي تستدعي عقوبة لأعمال الحرث ا )3(الجماعیة

  )4(.فرنك للھكتار الواحد أو بعقوبة الحبس 200و 20بمبلغ یتراوح بین 

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

. لجزائرنورة بوزیدة، د ط، ا: أولیفي لوكوغرانمیزون، الاستعمار الإبادة، تأملات في الحركة والدولة الاستعماریة، ترجمة )1(
  .269: م ، ص2008دار الرائد، 

الطریق الإصلاحي والطریق ) 1954 -1900(الجزائر في التاریخ، المقاومة السیاسیة : الجیلالي صاري وآخرون )2(
 .147:م، ص1987المؤسسة الوطنیة للكتاب، . عبد القادر بن حراث، دط، الجزائر: الثوري، ترجمة

 6و  1893مرة خلال سنة  32وحین تقرر العمل بھا من جدید طبقت  1892ة لم یتم العمل بالغرامة الجماعیة منذ سن )3(
: ص ، )الجزائریون المسلمون وفرنسا  قآجرون، المرجع الساب(، أنظر 1895مرات في سنة  7و 1894مرات في سنة 

886  
 .886: شارل روبیر آجرون، نفسھ، ص )4(
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  :الثالث المبحث

  الاحتلال  السياسة الإدارية في الأوراس غداة
 مرحلة الحكم العسكري  - أ

 انحصار نفوذ الحكم العسكري  - ب

 الإدارة المدنیة  - ج

 أوضاع السكان في البلدیات المدنیة المختلطة  -  د
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  :السياسة الإدارية في الأوراس غداة الاحتلال: المبحث الثالث

 1845-1844بعد اجتیاح الأوراس من قبل الحملة التي قادھا الجنرال بودو بین سنتي      

أصبحت منطقة الأوراس خاضعة للنظام والحكم العسكري بباتنة وقد واجھت السلطات 

العسكریة صعوبات كبیرة من طرف الأھالي بسبب المقاومة التي كانت تظھر في كل جھة 

دات التي تعرض لھا السكان من إحراق اباستمرار، ورغم العقوبات الجماعیة والاضطھ

وال ومصادرة الأراضي والقتل الجماعي وأحكام السجن المزارع والقرى ونھب الأم

والإعدام والمطاردة والتھجیر، والنفي خارج الوطن في الجزر النائیة في عرض البحار 

  .والمحیطات

صدر قرار إنشاء المكاتب العربیة لتكون واسطة بین الفرنسیین  1844فیفري  1ففي      

  :والسكان ویرأسھا ضباط فرنسیین مھمتھم

 .بعض الأعیان لیعملوا بجانبھم كسب -

 .متابعة رجال الزوایا وإرھاقھم بشتى الأسالیب -

 )1(تشتیت الشخصیات ذات النفوذ والتأثیر على الأعراش -

صدر مرسوم یؤكد إلحاق الجزائر بفرنسا ویقسمھا من الناحیة الإداریة  1845وفي أفریل 

  :إلى ثلاث مناطق وھي

، وتشمل المدن والقرى الساحلیة ویكثر فیھا العنصر تخضع للإدارة المدنیة: منطقة مدنیة -

 .الأوروبي

بیون للحكم المدني والأھالي ویقل فیھا العنصر الاروبي فیخضع فیھا الأور: منطقة مختلطة -

 .للحكم العسكري

ینعدم فیھا العنصر الأوروبي تماما وتشمل الھضاب العلیا والأوراس : منطقة عسكریة -

 .)2(لي للحكم العسكري الصرفوالصحراء فیخضع فیھا الأھا

 

______________________________________  
تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة إثناء فترة الاحتلال من (المرجع السابق : إنتاج جمعیة أول نوفمبر في الأوراس )1(

 .223: ، ص)1954- 1837

  .224: نفسھ، ص )2(
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  :مرحلـة الحكـم العسكــري/ أ 

وبعد ثورة الزعاطشة صار لزاما على مكتب شؤون العرب ان یتولى مھام قیادتھ      

مباشرة بحیث یتولى مراقبة القیاد وتوجیھھم، والقیام بجولات منتظمة في مواطن القبائل 

  .)1(للإطلاع على الحالة النفسیة للسكان

  .وتقرر تقسیم أقالیم الأوراس إلى مراكز عسكریة تحت حكم عسكري

ركز تازولت ویدخل تحت نفوذه وادي عبدي وادي الأحمر ووادي الطاقة ووادي منھا م -

 .الأبیض

أریس خاضعا للحكم العسكري ببسكرة ویشمل سكان جبل أحمر خدو وسكان حوزمركز  -

 ) 2(مشونش

        وأثناء تنصیب الحاكم العسكري في كل من تازولت وتكوت بدأ البحث عن شخصیات 

  تسند إلیھم مھام قیادیةلھا تأثیر على السكان ل

  فعینوا عائلة ابن قامة على بسكرة والزیبان _   

  عائلة بن شنوف ونفوذھا في الأوراس_   

  عائلو بوعكاز ونفوذھا على الصحراء_   

عائلة بن حسین وتعرف باسم عائلة بن ناصر ونفوذھا على خنقة سیدي ناجي وزریبة _   

  )3(الوادي

  

  

  

  

  

  

_____________________________  
 .188: ، ص12) 1939-1837الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي (عبد الحمید زوزو، المرجع السابق  )1(
تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الإجتماعیة والإداریة أثناء فترة الإحتلال (جمعیة أول نوفمبر بالأوراس، المرجع السابق  )2(

 .224: ص) 1837-1954
 . 224: نفسھ، ص )3(



 التأثيرات الإجتماعية والإقصادية والإدارية:الثانيالفصل 

 119 

  
مھمتھا ھي ضمان التسییر  1949-1844مكاتب العربیة التي أحدثت بین سنوات وكانت ال

  : لا مركزي ویتكون المكتب العربي من

قائد المكتب وھو برتبة ملازم نقیب وفي حالات نادرة برتبة رائد یساعده ضابط أو عدة  -

ط ضباط برتبة ملازم أو ملازم أول، وبمساعدة قاض ومساعدیھ وكاتب فرنسي برتبة ضاب

ً لتحریر المراسلات باللغة  ً خوجة ً◌ صف أو عریف وضابط في الصحة وكاتب عربي أو ً◌

ً  أي عدد محدود من الموظفین بمعدل  أشخاص  10العربیة وأخیر ترجمان ً وشاوش ً◌

إن المكتب العربي ھو ھمزة الوصل بین الجنس : (یقول) Hugonnet(وكتب النقیب 

 .)1()الأوروبي والجیش الأھلي

  :ة القیاد الذین عینھم الحاكم العسكري تتمثل فيأما مھم

 تطبیق الأوامر الصادرة من الضباط العسكریین -

 مراقبة تحركات السكان، وضبط سیاستھم -
 )2(استخلاص الضرائب بوسائل التھدید والقھر -

ویتبین أن مؤسسة المكاتب العربیة التي أنشئت كانت أصلا لمھام الإعلام والرقابة 

  )  3(نت أصلا بصلاحیات عظمىوالتفتیش، وقد عی

  

  

  

  

  

  

___________________________________  
 .249: ص 1ج) 1919-1871الجزائرییون المسلمون وفرنسا (شارل روبیر آجرون، المرجع السابق  )1(

 .224: جمعیة أول نوفمبر بالأوراس ، المرجع السابق، ص )2(

ة محضة تمثل السیاسة والقیادة ركائزھا الأساسیة، فلم تعد كان تنظیم المكاتب العربیة یھدف مباشرة إلى مھمة عسكری( )3(

) تستجیب لھذا الھدف وصارت أقل كفاءة في تحمل مھامھا وغیر مجدیة تتجسد في إدارة ورقیة لم یعد الأھالي یفھموھا

 .251: آجرون المصدر السابق ص
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      ً ً شیخا ً◌ لیكون كما عینت السلطة الفرنسیة على رأس كل عرش من الأعراش ً◌

  :واسطة بینھم وبین السكان ویتمثل دوره فیمایلي

ً عن أوضاع الشعب - ً القاید ً◌  .تبلیغ المعلومات لـ ً◌

 .تنفیذ الأوامر التي یزوده بھا -

 )1(جمع الضرائب من مكاسب الأھالي -

مقالید الحكم في ید المعمرین الأوربیین وخلاصة القول أن ) العسكري(و ضمن ھذا التنظیم 

قصد ) الحكم القبلي -خاصة القبائل(ي جاء لتحطیم نظام وقوانین الجزائریین النظام العسكر

تكسیر العلاقات العائلیة وإقامة نظام جدید یحل محل النظام المألوف ویضمن خطة السلطات 

الفرنسیة العسكریة القائمة على الإستلاء على أراضي الأعراش، وإخضاعھم لنفوذھا الذي 

  .)2(كین إلى أجراء یعملون لتنمیة ثورات المعمرینیتوقف على تحویلھم من مال

 :قد تولى عدة ضباط وجنرالات مقاطعة باتنة العسكریة وكان أولھا -

  في ً ً ھیریبون ً◌ برتبة قاید  1844بعد أن حكم دائرة باتنة منذ  1847فیفري  1الجنرال ً◌

 .طانأعلى حیث تكفل بإخضاع المنطقة وتنظیم شؤونھا وإرساء أولى محاولات الإست

  كانروبــرت ً   وتعاقبت على قیادة باتنة العدید من الضباط برتبة كولونیل وجنرال منھم ً◌

  )3(خلال السداسي الثاني) دولادمیرول(خلال السداسي الأول والجنرال 

  

  

  

  

  

___________________________________  

: ص) 1954-1837كیبة الإجتماعیة والإداریة تاریخ الأوراس ونظام التر: جمعیة أول نوفمبر بالأوراس الرجع السابق )1(

225. 

، منشورات المركز الوطني 19الجرائم الفرنسیة الإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرسایة وآخرون )2(

 .182- 180: ص 2007دط  1954 رللدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمب

 .198 :عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )3(
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) دوسفو(ثم الجنرال  1851-1849من ) كربوسكیا( لثم آلت قیادة المقاطعة إلى الكولونی     

      ) سروكا( لثم الكولونی 1863إلى  1861من ) بان( لثم الكولونی 1858إلى 1853من 

وكانت فترة مجاعة  1868إلى  1865من ) أرموندو(وكان الحكم بید  1865-1863من 

وكانت فترة قیادة الجنرال .)1( 1871فتسلم القیادة إبان إنتفاضة ) باري(رال وطاعون أما الجن

)Logerot) (مما عجل إلحاق العدید   1879مع إنتفاضة  1881إلى  1876من ) لوجرو  

  .)2(من بلدیات الأھالي إلى مناطق الحكم المدني

 وھو عبارة عن مجموعة من النصوص 1881جوان  28طبق في  :قـانون الأهالي

 )3(والإجراءات الإستثنائیة، سنھا المسؤولون الفرنسیون ضد الجزائریین الذین لا یوالوھم

، حدد واحد وأربعین مخالفة )4(وھو عبارة عن إجراءات زجریة عرف بقانون الأنداجینا

للأھالي، یعطي للحاكم العام سلطة توقیع العقوبات على الأھالي دون محاكمة كما یعطي 

إمكانیة سجن الأشخاص ومصادرة أملاكھم دون صدور حكم قضائي،  للسلطات الإداریة

وتوسیع سلطات قضاة الصلح، وخول لشیوخ البلدیات حق مقاضاة الأھالي دون صدور 

حكم قضائي كما شرع مبدأ المسؤولیة الجماعیة بتطبیق العقوبات الجماعیة ومنع الأھالي 

ن بین المخالفات الواحدة والأربعین وم )5(من التنقل بین المناطق والأقالیم بدون رخصة

 .الحدیث الذي یسيء لفرنسا والحكومة: حسب ماھي مثبتة

 .رفض أو عدم القیام بواجب الحراسة   -        

  .رفض الوكلاء المساعدین توفیر المواد الغذائیة ووسائل النقل مقابل دفع آني   -        

  

  

  

  
___________________________________________  

 .198: عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )1(
 .199: نفسھ، ص )2(
 .449-443: الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص ص: أبو قاسم سعد الله )3(
 .633: نفسھ ص: ھو الفرد الجزائري الذي وضعتھ المعاملات الفرنسیة في درجة دنیا أنظر: الأندجین )4(
دط، الجزائر، دیوان المطبوعات ) 1954-1830(ري والحركة الوطنیة الجزائریة سیاسة التسلط الإستعما: یحي بوعزیز )5(

 .38: ، ص2007الجامعیة، 
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  :إنحصار نفـوذ الحكــم العسكــري  - )ب

معلما لبدایة انحصار نفوذ الحكم العسكري وإمبراطوریة مكاتب  1863یمكن اعتبار 

قرر توسیع حدود العمالة  الذي 1860فیفري  27الشؤون العربیة وذلك بعد صدور مرسوم 

  ).عمالة قسنطینة(

  .والذي خضعت فیھ الجزائر مرة أخرى للحكم العسكري) 1868-1864(باستثناء فترة 

  نص على أن الإدارة العامة للتراب المدني والتراب العسكري  1864جویلیة  7المرسوم

 .ھي تابعة لإقلیم عسكري

  حافظ یمارس صلاحیاتھ تحت سلطة قائد من نفس السنة ینص على أن الم 18المرسوم رقم

 .عسكري

  جاء لتقلیص سلطة المكاتب  1866ماي  20تعمیم التنظیم الإداري عن طریق مرسوم

 .العربیة

  یقضي بتعیین مجلس في بلدیة باتنة المركزیة یتكون من قائد  1866دیسمبر  27مرسوم

ومن قائد العتاد العسكري، رئیسا یساعده ثمانیة أعضاء ) باري(المقاطعة الفرعیة الجنرال 

        ومن ملازم أول ومن رئیس مكتب الشؤون العربي وأربعة قیاد على أساس قائدین

 )باتنة- بسكرة(لكل دائرة 

  كانت المجالس البلدیة الفرعیة تجتمع مرتین في السنة ویمكن استدعاءه إستثنائیا بموجب

 .ترخیص من الجنرال قائد الإقلیم

  

  

  

  

  

__________________________________________  
المرجع ) 1939-1837(عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي تطورات الإقتصادیة والإجتماعیة 

  .205-204: السابق، ص ص
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انتقد الإمبراطور نابلیون الثالث في زیارة للجزائر بشدة أسالیب  1865جوان  25وفي      

لقد أخضعنا القبائل لمختلف القلاقل : (ي انتھجتھا المكاتب العربیة بقولھالتسییر المباشر الت

  )1(.....)الإداریة وحططنا السمعة التي تتمتع بھا تلك العائلات التي رفعتھا الأیام

كتشریع جدید ) شانزي) (Chanzy(أطلق علیھا وثیقة  1867مارس  21مرسوم _  

  )2(ما تھدم للمكاتب العربیة غیر أنھا لم تستطع أن تحي

إعادة تنظیم المنطقة إداریا تحت سیطرة قائد المقاطعة وھو نائب مدني  1873دیسمبر  11_ 

  .ویساعده على ذلك لجنة بلدیة مختصة

  .بلدیات أھلیة إلىنص على تقسیم البلدیات الإقطاعیة  1873دیسمبر  24_ 

ونھایة  1874ني بین ألحقت عدة قبائل كانت مستقلة عن السلطة العسكریة بالتراب المد_ 

  .)3(بفضل الضغط الذي مارسھ أنصار نظام الحكم المدني بصفة مستمرة 1884

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  
 .252: المرجع السابق، ص: شارل روبر آجرون )1(

 .253: نفسھ، ص )2(

: ص، )1939-1837(ة والاجتماعیة الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي، التطورات الاقتصادی: عبد الحمید زوزو )3(

207. 
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       : أسندت الإدارة في كل من البلدیات باتنة وخنشلة وبسكرة إلى لجنة تتشكل من     

  .قائد الدائرة، قائد الساحة وقاضي الشؤون العامة

  .یضاف إلیھم خمسة نواب یختارون من بین سكان الدائرة الإداریة

یار موظفي الإدارة المدنیة لتولي مھام المكاتب العربیة تم اخت 1875دیسمبر  30مرسوم  -

 )1(والاستفادة من جمیع صلاحیاتھا

مرسوم أستحدث مھمة الموظفین المدنیین ذوي خبرة بھذه المناطق بدلا  1876فیفري  24 -

 .من الضباط الأھلیین

        اء ومنھمــــمسؤولین بسط ىــإلمنح راتب ضئیل للقیاد الذین حولوا  1878دیسمبر  -

 .)3(من استغنوا عن خدماتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________  
 .207: ، ص)الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي(عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،  )1(
السلطة  كان یعین من طرف الوالي العام باقتراح من الحاكم ویسلم إلیھ الختم مع برنوس أحمر دلالة على تفویض: القاید )2(

 :إلیھ وتتمثل مھامھ في
 .تبلیغ جمیع القضایا التي تبرز في دواره -
 )العربي والفرنسي(الوضع الاقتصادي، الاجتماعي التعلیم  -
 .الحالة المدنیة الأعراس والمناسبات -
 الكوارث الطبیعیة -
 الھجرة داخل وخارج الوطن  -
 متابعة رجال الزوایا -
 .الوضع السیاسي -

 .228: نوفمبر تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة، صإنتاج جمعیة أول : أنظر
 .422: ، ص1ج) 1900-1860(الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد الله )3(
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  :الإدارة المدنيــة  - ج

بأنھا المناطق التي تتمتع بكثافة سكانیة أوروبیة كافیة لجعلھا : تعرف المناطق المدنیة     

الح المدنیة أو تكون مؤھلة لأن تستقبلھا، وتقابلھا المناطق المختلطة حیث تستقبل المص

تحول محدودیة السكان الأوربیین دون القیام بذلك التنظیم التام، وأخیرا المناطق العربیة 

  .المسیرة عسكریا

ولاشك أن عدد المسلمین كان محدودا جدا في المناطق المدنیة على إثر الھجرة التي أفرغت 

  . )1(ن تماما ولم یكن تواجدھم یطرح مشكلة ما للإدارة التي تجاھلتھم تماماالمد

        استكمل تكوین البلدیات عن طریق إلحاق بعض دواویر الأھالي  1873دیسمبر  3في 

          إذ تم تحویل المراكز الأوروبیة إلى البلدیات، فأصبح ھناك فائض في الید العاملة 

تم حذف مصطلح الدائرة  1876دیسمبر  24ة من خلال الضرائب في وكذا الموارد المالی

  .)2(الإقلیمیة ببلدیة مختلطة

إلى بلدیة باتنة المختلطة  1885وتحولت كل القبائل المرتبطة ببلدیة باتنة الأھلیة سنة      

عین توتة، : باستثناء أولاد داود وأولاد عبدي، وتم إنشاء بلدیتین مختلطتین جدیدتین ھما

  .1884دیسمبر  29عین لقصر بموجب قرار الحاكم العام الصادر في و

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________  
 .254: ص 1ج) الجزائرییون المسلمون وفرنسا(المرجع السابق، : شارل روبیر آجرون )1(
 .289: نفسھ، ص )2(
 .208: ص) 1939-1837الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي (عبد الحمید زوزو،  )3(
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مرسوم نص غلى إختیار الإداریین من موظفي الإدارة المدنیة بحیث  1876دیسمبر  30    

تكون لھ خبرة مدة سنتین على الأقل، أو الضباط الذین یختارون من طرف الجنرالات 

  .)1(دون إنتخاب مویشترط فیھم معرفتھم اللغة العربیة ویجرى إختیار ھ

        أو القرار بتحدید المشرفین على البلدیات المختلطة  جاء ھذا المرسوم 1878نوفمبر _ 

  .)2(من عمال العمالات مع التفرغ لمراقبة بلدیات دوائرھم

        وبالنسبة للأوراس فإن مضاعفة بلدیة باتنة المختلطة بإنشاء بلدیتین مختلطتین     

بلدیات بني بوسلیمان واقتراح بلدیة خنشلة المختلطة بإنشاء ) عین یاقوت، عین التوتة(

   من شأنھ ) أعشاش، أولاد عبدي، أولاد داود(ومقرھا مشونش وتضم ثلاث قبائل كبیرة 

  .)3(أن یكون نجاحا باھرا للمستوطنین

وكانت قبائل بني بوسلیمان وأحمر خدو من بین آخر مناطق الأوراس التي تم إلحاقھا      

ركز تكوت المنفصل عن بلدیة بسكرة بالتراب المدني وكانت تابعة في أول الأمر لم

              العسكریة الأھلیة لتضم إلى بلدیة خنشلة ولم تلتحق ببلدیة الأوراس المختلطة 

  .)4()الحرب والتمرد(ویصف العسكر ھذا التباطؤ بصفات  1913جانفي  إلا في 

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________  
 .294: ص المرجع السابق: شارل روبر آجرون )1(

 .284- 183: ص –نفسھ ص  )2(

 .208: عبد الحمید زوزو، المرجع السابق ص )3(

 .209: نفسھ، ص )4(
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  :أوضاع السكـان فـي البلديـات المختلطــة  - د

عندما شرع في إنشاء بلدیات مختلطة، وھي دوائر إقلیمیة سابقة وتأسیس مجمعات      

حیث تم تشكیل عشر بلدیات  1874دواویر جدیدة وضعت تحت السلطة المدنیة ابتداء من 

في عملیة منظمة ) شانزي(دوار وقبیلة ومنذ ذلك الحین شرعت إدارة  161مختلطة من 

  .)1(بلدیات في السنـة 10إلى  8كانت تھدف إلى إنشاء بلدیات مختلطة بوتیرة تتراوح بین 

من طرف مجلس بلدي منتخب  1866دیسمبر  27وتسیر البلدیات بمقتضى مرسوم      

 ةھ مختلف فئات المجتمع المتواجدة بالبلدیة ویكرس نص المرسوم بأغلبیة فرنسیة بنسبیمثل

والأجانب نسبة الثلث من أعضائھ  يالثلثین من أعضائھ ویمثل المسلمون والیھود والأھال

  .)2(على أن توزع المقاعد بین الطوائف الثلاث وفق الأھمیة العددیة

الشروط الواجب توفرھا في الناخب الفرنسي  من نفس المرسوم 10وتحدد المادة      

  .سنوات كما في فرنسا  7الأصل أو المتجنس، وتنتخب مجالس ھذه البلدیات لمدة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

 .290- 289: ص –شارل روبیر آجرون ، المرجع السابق ، ص )1(
 .210: المرجع السابق ، ص: عبدالحمید زوزو )2(
 .210: صنفسھ ،  )3(
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  :لقد أدخل ً دوقیدون ً بعض التصحیحات فیما یخص البلدیات التالیة

تضم مائتین وخمسین ساكن فرنسي مقابل خمسمائة ساكن أھلي : البلدیات مكتملة الوظائف -

 .على الأكثر

تضم مائتین وخمسین ساكن فرنسي مقابل خمسمائة ساكن من الأھالي : البلدیات المختلطة -

 .نالرعایا الفرنسیی

والتي یكون فیھا عدد الأوروبیین أقل من عشر السكان فیتولى تسییرھا : البلدیات الأھلیة -

 .)1(محافظ مدني أو قائد عسكري

         البلد الصادر عزز الإدماج الإداري مع بلدیات فرنسا بمعنى  1884أفریل  5مرسوم  -

 .)2(أن إدارة الجزائریین كانت مخولة إلى نواب من الأھالي 

صدار ھذا المرسوم سمح للیھود بالحصول على الجنسیة الفرنسیة والمشاركة في الحكم وبإ -

مع الأوروبیین وبقي الجزائریون أصحاب البلاد الأصلیین بعیدین عن المشاركة في تسییر 

 .)3(بلادھم

وفرض على الجزائریین معاناة الحیاة المدنیة تحت شروط صعبة ومھینة بسبب التفاوت 

  ).4(ة التمثیل وھذا ما قلص الفئة الانتخابیة التي ینتمون إلیھاالصارخ في نسب

  

  

  

  

  

  

  
  

______________________________  

 .435: ، ص1ج) م1900- 1860(الحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعد الله )1(

 .210: ، ص1ج) الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي: (عبد الحمید زوزو )2(

 .184- 183: ص -، ص 19الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن : نبوعزة بوضرسایة آخرو )3(

 .211: عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )4(
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كانت البلدیة المختلطة في المناطق المدنیة تبدو بمساحتھا الترابیة الواسعة وموظفیھا      

المكاتب العربیة، ولكن بتنظیماتھا الذین یرتدون البذلة العسكریة، وكأنھا حلت فعلا محل 

وتشریعاتھا وكأنھا استمرار للبلدیة المختلطة العسكریة فقد تبین أنھا من حیث المبدأ والواقع 

  .)1()الأكثریة(وخاصة لسعیھا للتقلیل من دور الجماعة 

نائبا أوروبیا مقابل ثلاث نواب جزائریین  16بباتنة تم انتخاب  1848في انتخابات : فمثلا

وكان الحال نفسھ ) فرنسي 1.262/جزائري 1.316(ینما كانت نسبة السكان متساویة تقریباب

  .)2(في البلدیات

 1881جویلیة  28في ) قانون الأھالي(توسعت صلاحیات الحاكم المدني منذ صدور     

  .)3(الذي یخولھ صلاحیات قمعیة في البلدیات المختلطة

أي شيء بل أن حضروھم في مختلف اللجان البلدیة كان ممثلو الأھالي عاجزین عن القیام ب

  .)4(ساعد المستوطنین ساعدھم على تحقیق رغباتھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_________________________________  

 .292: ص) 1الجزائریون المسلمون وفرنسا ج(شار روبیر آجرون ، المرجع السابق  )1(

 .211: ص) 1الاستعمار الفرنسي جالأوراس إبان فترة (المرجع السابق : عبد الحمید زوزو )2(

 .38: ص) 1954-1830(سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز )3(

 .212: المصدر السابق ، ص: عبد الحمید زوزو )4(
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لقد كانت التنظیمات الحاصلة في البلدیات المختلطة كثیرة والقرارات فیھا كانت دائما      

من  1879ذكر على سبیل المثال مصادرة أراضي خصبة في سنة تخدم المستوطنین، ون

أملاك أولاد داود في فم الطوب وأعطیت عھودا بالتعویض لكن الأراضي تم تسلیمھا في 

باعتبار أن  1896النھایة إلى المستوطنین ولم تؤخذ تظلمات النواب المتجددة باستمرار منذ 

  .)1(میةالأراضي سلمت للمستوطنین باسم المصلحة العمو

وكمثال آخر في بلدیة خنشلة المختلطة في قضیة جمع الضرائب ھو تقریر من الحاكم العام 

: 1883سنة   في عملیة الإحصاء كانت النتائج غیر مرضیة حیث لاحظ أن رقم الخدمات بلغ

فرنكا والفارق سلبي وفي نظر الإدارة  54.498: 1884فرنكا ولم یتجاوز سنة  60.463

النواب الأھالي في تنفیذ العملیات اللازمة وسوف یكلفون بضبط قوائم ھذا تراخي من 

  .)2(إضافیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________________________  

 .212: عبد الحمید زوزو،  المرجع السابق ، ص )1(

 .213نفسھ ، ص  )2(
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إلى  الإدارة أدت إن ھذه السلبیات المعتمدة والمتعمدة من السلطات الفرنسیة في تسییر      

أصبح الموظف  انعدام القیم الإداریة، والمحافظة على الحد الأدنى من مصالح الشعب وبذلك

  .غیر قادر على التأقلم مع الأجواء المحیطة بھ بوالمنتخ

أن وفي الحقیقة أن الإدارة الفرنسیة كانت قویة جدا بأنھا استطاعت بأسلوبھا المخطط 

  .كل صغیرة وكبیرة بواسطة قوانینھا التي امتازت بالدقة في التنفیذ تسیطر على

      وما تعیین القیاد والكتاب والوقاقفة والحراس إلا دلیل على أنھا تسعى لحصر وضبط 

كل حركة في الدواویر والقرى فمثلا لو حدثت مشكلة فمن الصعب أن تتجاوز الوقاف 

  المستحیل أن تصل إلى الحاكم أما الوالي فبعید جداوالخوجة إلى القاید وإذا حدث ذلك فمن 

 فالإدارة كانت بعیدة عن ھموم الشعب  -

 .)1(ولم تعمل على تكوین إطارات محلیة ذات كفاءة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________________  

ترة الاحتلال الفرنسي من تاریخ الأوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة أثناء ف: جمعیة أول نوفمبر بالأوراس )1(

 .230: ، مرجع سابق ، ص 1837-1954
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